
 الريــاض - تحول ”مســـتقبل غزة“ إلى 
اســـم حركي لإنهـــاء الصـــراع العربي – 
الإســـرائيلي وقيام دولة فلسطينية حيث 
تتحرك دول عربية بالتنسيق مع الولايات 
المتحدة باتجاه اســـتغلال فرصة ما بعد 
حرب غزة لإنهـــاء الصـــراع. لكن الخطة 
العربيـــة تظـــل معلقـــة ما لـــم تضع في 
الحســـبان موقف إســـرائيل وفي الوقت 
نفســـه تحديد موقف مـــن حركة حماس؛ 
هل ســـتكون جزءا من مســـتقبل القطاع 
أم خارجـــه؟ وهل يمكن إصلاح الســـلطة 
الفلســـطينية لتكـــون قادرة علـــى تحمّل 
مســـؤولية توحيد الضفة وغـــزة وقيادة 

الدولة الجديدة؟
حـــول  إســـرائيليّا  الخـــلاف  وبـــرز 
مســـتقبل مـــن يحكـــم غـــزة بيـــن رئيس 
الـــوزراء بنيامين نتنياهـــو ووزير دفاعه 

يوآف غالانت.
وقـــال نتنياهو لغالانت إنـــه ”لن يتم 
إدخال أي جهة لإدارة غزة مدنيّا حتى يتم 
القضاء على حماس“، وخيّرَ غالانت ”بين 
تنفيذ سياســـة الحكومة أو الاســـتقالة“، 
وذلـــك ردا على تصريحـــات وزير الدفاع 
التي قال فيها إن حكما عسكريا إسرائيليا 
لقطاع غزة سيكون بمثابة ”اتجاه خطير 

يكلف تل أبيب المزيد من الدماء“.
وعكست كلمة لزعيم حماس إسماعيل 
هنية إحساس الحركة بأنها تُستبعد من 
كل الترتيبات السياســـية والأمنية، وقال 
إن ”اليوم التالي للحرب ســـتقرره حركة 

حماس مع باقي الفصائل الفلسطينية“.

وتراهـــن اللجنة الخماســـية العربية 
التي تضمّ الســـعودية والإمـــارات وقطر 
والأردن ومصر على اســـتعدادها لتقديم 
الدعـــم المالـــي والسياســـي الـــذي يُعدّ 
أساسيّا لمستقبل القطاع المدمّر، على أن 
يكون جزءا من حل وليـــس لإعادة إنتاج 

المعادلة السابقة في القطاع.
وقال وزير الخارجية السعودي الأمير 
فيصل بن فرحان خلال الاجتماع الخاص 
بالمنتـــدى الاقتصادي العالمي الذي عُقد 
الشـــهر الماضي في الرياض ”لقد نسقنا 
هذا الأمر بشـــكل وثيق مع الفلسطينيين. 
يجب أن يكون هناك مســـار حقيقي نحو 

دولة فلسطينية“.

وأضاف ”بدون مسار سياسي فعليّ… 
ســـيكون من الصعب للغايـــة على الدول 
العربية مناقشـــة الطريقة التي ســـنحكم 

بها“.
ومـــن الواضـــح أن الـــدول العربيـــة 
تريد اســـتثمار المأســـاة التي يعيشـــها 
القطـــاع للبحـــث عن حل دائـــم حتى ولو 
كان غيـــر مُرض. لكن العقبـــة أمام الدولة 
الفلســـطينية، التـــي يريـــد العـــرب مـــن 
العالم أن يتـــم الاعتراف بهـــا، تكمن في 
الفيتو الأميركي ورفـــض رئيس الوزراء 
الإســـرائيلي بنياميـــن نتنياهو فكرة حل 

الدولتين من حيث المبدأ.
وهـــذه ليســـت المـــرة الأولـــى التي 
تتضافـــر فيها الجهـــود العربية لرســـم 
خارطـــة طريق نحو حـــلّ الدولتين، وهو 
هدف يرى القادة العرب أنه ســـيؤدي إلى 
نزع فتيل التوترات في الشـــرق الأوسط. 
لكـــن مع انعكاس تأثيرات الحرب الدائرة 
منذ أكثر من سبعة أشهر على اقتصادات 
الإقليم واحتمال توسّع رقعة الصراع إلى 
دول مجـــاورة أصبح إنهاء النـــزاع أمرًا 

ملحّا وفرصةً في الآن ذاته.
وفـــي الشـــهر الماضي التقـــى وزراء 
خارجيـــة أوروبيون وعـــرب على هامش 
الاجتمـــاع الخاص للمنتـــدى الاقتصادي 
العالمـــي في الريـــاض، لمناقشـــة كيفية 

المضي قدمًا في حلّ الدولتين.
وقال دبلوماســـي عربي فـــي الخليج 
مطّلـــع علـــى اجتماعـــات وزراء خارجية 

المجموعـــة العربية إنّ النقـــاش ينصبّ 
أولاً ”على ســـبل الضغط مـــن أجل وقف 
إطـــلاق النار وتســـهيل دخـــول مزيد من 
المســـاعدات“، لكـــنْ ”سياســـيّا يتمحور 
حـــول الضغط علـــى الولايـــات المتحدة 
من أجل أمريـــن: إقامة دولة فلســـطينية 

والاعتراف بها في الأمم المتحدة“.
وأكد لوكالة فرانس برس، شـــرط عدم 
الكشـــف عن اسمه لأنه غير مخوّل للإدلاء 
بتصريحات لوسائل إعلام، أن ”ما يعيق 
هذه الجهود المكثفة حاليًا هو اســـتمرار 
الحـــرب وموقـــف نتنياهـــو المتعنت من 

(إقامة) دولة فلسطينية“.
ورأت مديرة برنامج الشـــرق الأوسط 
وشـــمال أفريقيـــا فـــي معهـــد ”تشـــاتام 
هـــاوس“ البريطاني صنم وكيل أن القادة 
العـــرب ”يحاولون العمل مـــع إدارة جو 
لخطة  بايـــدن لتقديم الدعـــم المتبـــادل“ 

اليوم التالي لانتهاء الحرب في غزة.
ومن ركائز خطتهم إصلاح الســـلطة 
الفلســـطينية لتمهيد الطريق أمام إعادة 
الغربيـــة  الضفـــة  فـــي  الإدارة  توحيـــد 
المحتلة وقطاع غزة حيث تتولى حماس 

الحكم منذ عام 2007.
عمومـــا  العـــرب  القـــادة  ويســـتبعد 
انخراطهـــم فـــي إدارة مدنيـــة لغـــزة أو 
إرسال قوات على الأرض في ظل الظروف 

الحالية.
الســـبت أكـــد وزير  وليـــل الجمعة – 
الخارجيـــة الإماراتـــي في منشـــور على 

منصّـــة إكس أن بـــلاده ترفض ”الانجرار 
خلف أي مخطط يرمي إلى توفير الغطاء 

للوجود الإسرائيلي في قطاع غزة“.
وفـــي الشـــهر الماضـــي قـــال وزيـــر 
الخارجيـــة الأردنـــي أيمـــن الصفدي إن 
الدول العربية لن ترســـل قواتها إلى غزة 
لتجنّـــب أن يرتبط انخراطهـــا ”بالبؤس 

الذي خلقته هذه الحرب“. 
كذلك تتـــردد دول الخليج، خصوصًا 
السعودية والإمارات، في تغطية تكاليف 
علـــى  الحصـــول  دون  القطـــاع  إعمـــار 

ضمانات.
وفي فبرايـــر الماضي قالت المندوبة 
الدائمـــة للإمـــارات لدى الأمـــم المتحدة 
لانا نســـيبة إنه ”لا يمكننا الاستمرار في 
تخصيـــص الأموال ثم رؤية كل ما بنيناه 

مدمّرا“.
ويشـــير الخبير في شؤون السعودية 
بجامعـــة برينســـتون الأميركيـــة برنارد 
هيكل إلـــى أن العرب ”بالتأكيد لا يريدون 
أن يكونـــوا مجرد حســـاب مصرفي؛ هم 
ليســـوا مســـتعدين لإزالة الفوضى التي 
أحدثتها إســـرائيل وإنفاق أموالهم على 

ذلك“.
وقال رئيس الـــوزراء وزير الخارجية 
القطـــري الشـــيخ محمد بـــن عبدالرحمن 
آل ثاني خـــلال منتدى قطـــر الاقتصادي 
الثلاثـــاء ”نؤمـــن بحكومـــة فلســـطينية 
واحـــدة يجب أن تكـــون مكلّفـــة بالضفة 

الغربية وغزة“.

 عمــان - يزيد كشف السلطات الأردنية 
عن إحباط عملية تهريب أســـلحة إيرانية 
إلـــى حماس مـــن مخـــاوف الأردنيين من 
تداعيـــات حرب غزة علـــى بلادهم خاصة 
بعد اشتراك المملكة في إسقاط صواريخ 

ومسيرات إيرانية متجهة إلى إسرائيل.
وأعلن مصدر أردني مســـؤول الأربعاء 
أن الأجهزة الأمنية الأردنية أحبطت عملية 
تهريب أسلحة من ”ميليشيات مدعومة من 
إحدى الدول“ إلـــى خلية في الأردن أواخر 

شهر مارس الماضي.
ولـــم يوضح الأردن الهدف من إرســـال 
الأســـلحة، هل لاســـتخدامها فـــي عمليات 
داخـــل المملكـــة أم لتهريبها إلـــى الضفة 
الغربيـــة حيـــث تســـعى حماس لتســـليح 
نشـــطائها وتخفيـــف الثقل عـــن القطاع. 
كمـــا لم يعـــط تفاصيل بشـــأن دور الخلية 
الإخوانية الأردنية، هل اكتفت باســـتقبال 
الأسلحة وتخزينها قبل تسليمها لحماس، 
أم كانـــت تخطط لتنفيذ عمليات لحســـاب 
جماعة الإخوان، وهل هو تصرف معزول أم 
توجه رسمي للجماعة يقوم على الاستفادة 

من التوتر الأمني لإرباك السلطات؟
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية 
”بتـــرا“ عـــن المصـــدر قولـــه إن ”الكميـــة 
صودرت عنـــد اعتقال أعضاء الخلية، وهم 
أردنيـــون“، مشـــيرا إلـــى أن ”التحقيقات 
والعمليات ما زالت جارية لكشـــف المزيد 

بخصوص هذه العملية“.
وقـــال مصـــدران أردنيـــان مطلعان إن 
الأردن أحبـــط مؤامـــرة يشـــتبه أن إيـــران 
تقـــف خلفها لتهريب أســـلحة إلى المملكة 
المتحالفة مـــع الولايات المتحـــدة، وذلك 
لمســـاعدة معارضين للحكـــم الملكي على 

تنفيذ أعمال تخريبية.
أن  لرويتـــرز  المصـــدران  وأضـــاف 
الأســـلحة أرســـلتها فصائـــل مدعومة من 
إيران في ســـوريا إلى خلية تابعة لجماعة 
الإخوان المســـلمين في الأردن لها صلات 
بالجناح العسكري لحركة حماس. وأضافا 
أنه تم ضبط الأســـلحة عندما ألقي القبض 
على أعضـــاء في الخلية، وهم أردنيون من 

أصول فلسطينية.
وطلـــب المصـــدران الأردنيـــان عـــدم 
الكشـــف عن هويتهما، ورفضا الكشف عن 
الأعمال التخريبية التي كان يتم التخطيط 
لها وأشـــارا إلـــى أن التحقيقـــات لا تزال 

جارية.
وقـــالا إن المؤامـــرة كانت تســـتهدف 
زعزعـــة اســـتقرار الأردن الـــذي يمكـــن أن 
يصبـــح نقطة توتر إقليمية فـــي أزمة غزة 
إذ يســـتضيف قاعـــدة عســـكرية أميركية 
ويشـــترك في الحدود مع إسرائيل، وكذلك 
ســـوريا والعـــراق حيـــث توجـــد فصائل 

متحالفة مع إيران.

ولم يحـــدد المصدران الأســـلحة التي 
تـــم ضبطها خـــلال العمليـــة، لكنهما قالا 
إن الأجهـــزة الأمنيـــة أحبطـــت عـــددا من 
المحـــاولات مـــن جانب إيـــران وجماعات 
مـــن  أســـلحة  لتهريـــب  معهـــا  متحالفـــة 
بينهـــا ألغـــام كلايمـــور ومتفجرات ســـي 
كلاشـــينكوف  وبنـــادق  وســـيمتكس   4

وصواريخ كاتيوشا عيار 107 مليمترات.
كان  الأردنييـــن،  للمصدريـــن  ووفقـــا 
معظـــم التدفـــق الســـري للأســـلحة إلـــى 
المملكة موجها إلى الأراضي الفلسطينية 
المجاورة في الضفة الغربية التي تحتلها 
إســـرائيل. لكنهما قالا إن بعض الأسلحة، 
بما في ذلـــك تلك التي تـــم ضبطها، كانت 
موجهـــة للاســـتخدام في الأردن مـــن قِبل 
خلية تابعة للإخوان المســـلمين متحالفة 

مع حماس.

وقال أحـــد المصدرين وهو مســـؤول 
مطلع علـــى الأمور الأمنيـــة ”إنهم يخفون 
هـــذه الأســـلحة في حفـــر تســـمّى النقاط 
الميتـــة، ويحـــددون مواقعهـــا عبـــر نظام 
تحديـــد المواقـــع العالمـــي (جي.بي.إس) 
ويصورون تلك المواقع ثم يصدرون أوامر 

لعناصر منهم لإخراجها من هناك“.
وتعتقد الســـلطات الأردنيـــة أن إيران 
والجماعـــات المتحالفة معها، مثل حماس 
وحزب الله اللبناني، تحاولان تجنيد شبان 
متطرفيـــن من جماعة الإخوان المســـلمين 
فـــي المملكة من أجل الأهـــداف المناهضة 
لإســـرائيل والولايات المتحدة في محاولة 
لتوسيع شبكة طهران الإقليمية من القوى 

المتحالفة معها.
وأكـــد ممثـــل بـــارز لجماعـــة الإخوان 
المســـلمين فـــي الأردن أن بعـــض أعضاء 
الجماعـــة اعتقلوا في مـــارس وبحوزتهم 
أســـلحة، لكنـــه قـــال إن ما فعلـــوه لم يكن 
بموافقـــة الجماعة، مضيفا أنه يعتقد أنهم 
كانوا يهرّبون الأسلحة إلى الضفة الغربية 

وليس بهدف تنفيذ عمليات في الأردن.
كما قـــال ممثـــل الجماعة الـــذي طلب 
عدم ذكر اســـمه ”هناك حوار بين الإخوان 
يعلمون  (الســـلطات)  إنهـــم  والســـلطات. 
أنـــه إذا كانت هناك أخطـــاء فلم تصدر عن 
الجماعـــة بل عـــن أفراد فقط وليســـت من 

سياسة جماعة الإخوان“.
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{مستقبل غزة} الاسم الحركي لإنهاء الصراع 

العربي - الإسرائيلي وقيام دولة فلسطينية

 القاهــرة - تتبنــــى الحكومة المصرية 
سياســــات تولي أهميــــة لزراعــــة الفواكه 
والخضــــروات التصديريــــة على حســــاب 
بعــــض المحاصيــــل الإســــتراتيجية مثل 
القمح والقطن، ما ينتج عنه تحقيق عوائد 
مادية ســــخية فــــي الأولى، بينمــــا تواجه 
الثانيــــة صعوبــــات تصطــــدم بهــــا مصر 
وهي في طريقها نحــــو تأمين احتياجات 

المواطنين من الخبز مع ارتفاع أسعاره.
وقــــال الرئيــــس عبدالفتاح السيســــي 
موســــم  بمناســــبة  حفــــل  فــــي  الاثنيــــن 
الحصــــاد فــــي مشــــروع مســــتقبل مصر 
الزراعي إن زراعــــة محاصيل أكثر ربحية 
وقابليــــة للتصدير تعود بالنفــــع، ويمكن 
للدولة تصدير هــــذه المحاصيل المربحة 

واستخدام عائداتها في استيراد القمح.

وأضاف أن محدودية الموارد المائية 
وتزايد عدد الســــكان من أبــــرز التحديات 
أمام تحقيــــق الاكتفاء الذاتــــي من القمح، 
خاصة أن الاســــتهلاك المحلي للمياه لهذا 
العام مــــن المتوقع أن يصل إلى 4.5 مليار 
متر مكعب، وأن الدولة تعمل على إنشــــاء 
بنيــــة تحتيــــة قوية بهدف ســــرعة وصول 

المحاصيل الزراعية إلى منافذ البيع.
وتعد مصر واحدة من أكبر مستهلكي 
القمــــح فــــي العالــــم، وتســــتورد نحو 10 
ملايين طن ســــنوياً، ويتجــــه نحو نصف 
هذه الكمية لتوفير الخبز المدعم لعشرات 
الملاييــــن من المواطنين، وســــط توقعات 

بارتفاع الكميات المستوردة هذا العام.
وترتبـــط الرؤيـــة الحكومية بشـــأن 
زراعة الفواكـــه والمحاصيل التصديرية 

بخطـــة وضعهـــا وزير الزراعة الأســـبق 
يوســـف والي في عهد الرئيـــس الراحل 
حسني مبارك، ولم تحقق نجاحا، وترتب 
عليهـــا تراجع مســـاحات القمح والقطن 
مقابل زيـــادة الرقعة الزراعيـــة للفراولة 
والموالـــح التـــي تجد ســـوقًا رائجة في 

الخارج.
وكانت خطط التسويق الضعيفة عائقًا 
أمام تحقيق عوائد مرتفعة، في حين اتجه 
بعض الفلاحين إلى زراعة محاصيل توفر 
إنتاجية أكبر مــــن دون الارتباط بالأهداف 

الحيوية التي تمثلها زراعة الحبوب.
وتبرهـــن مســـاعي الحكومـــة لتأكيد 
قـــدرة مصر علـــى زراعة البن والشـــاي، 
علـــى الرغـــم من عـــدم ملاءمتهـــا للبيئة 
المناخيـــة، على حجم الارتباك في تحديد 

خطـــط الإنتاج الزراعـــي، فالبن محصول 
اســـتوائي وشـــبه اســـتوائي ينمـــو في 
مناطق حرارتها أقل مـــن 30 درجة طوال 
العـــام مع أمطار صيفيـــة، ويفضل لو أن 
الأمطار ممتدة، كذلك الوضع بالنسبة إلى 

زراعة الشاي.
وقــــال الخبيــــر الدولــــي فــــي الغــــذاء 
الفكــــرة  إن  نورالديــــن  نــــادر  والحبــــوب 
القديمة التي ابتكرها الراحل يوسف والي 
تجعــــل توفير الســــلع والمــــواد الغذائية 

وما  المســــتوردين،  بيــــد  الإســــتراتيجية 
حدث أثناء أزمة انتشــــار فايروس كورونا 
والاتجــــاه نحو الإغــــلاق منــــح الحكومة 
المصرية وغيرها درسًا بضرورة الاعتماد 
علــــى المنتــــج المحلــــي، وإن الكثيــــر من 
المحاصيل الزراعية والزهور التصديرية 
تعرضت للتلف بســــبب وقف التصدير في 

ذلك الحين.
وتعرضت مصر لهــــزات عنيفة حينما 
قــــررت دول الاتحــــاد الأوروبي عــــام 2011 
حظــــر اســــتيراد 31 نوعا مــــن المنتجات 
والبقوليات  الخضروات  شملت  الزراعية، 
والبذور والنباتات الزيتية بعد اكتشــــاف 
وجــــود بكتيريا قاتلة، قيــــل في حينه إنها 
جــــاءت من المحاصيــــل المصرية، كما أن 
تعثر وصــــول المحاصيــــل المصرية إلى 

روســــيا ودول أوروبية مــــع إغلاق البحر 
الأسود عقب اندلاع الحرب الأوكرانية ترك 

آثاراً سلبية.
ويقول متابعون إن البعد السياســــي 
مــــن الضــــروري أن يكــــون حاضــــراً فــــي 
التصــــورات الزراعيــــة المســــتقبلية، مع 
الاتجــــاه إلى زيادة الرقعــــة الزراعية، وإن 
المشــــروعات  بنتائج  المواطنين  شــــعور 
التنمويــــة يمكن أن يخلق حالــــة إيجابية 
تدعــــم الحكومــــة أكثــــر ممــــا تجنيــــه من 
الحصول على مليــــارات الدولارات ثم يتم 
توجيههــــا إلــــى الاســــتيراد لأن محصول 
القمــــح يدخل في غالبية أنواع الغذاء عند 
المصريين، ويشــــكل أولوية على زراعات 
الاحتياجــــات  تســــد  لا  وفواكــــه  نباتيــــة 

المتصاعدة لأكثر من 105 ملايين مواطن.

تمسك مصري بالتركيز على زراعة الفواكه بدلا من المحاصيل الإستراتيجية

الأردن معبر للأسلحة 

الإيرانية نحو حماس

العرب ليسوا مستعدين لإنفاق الأموال لإزالة الفوضى التي أحدثتها إسرائيل
خلية إخوانية أردنية تتولى استقبال 

الأسلحة وتخزينها قبل توجيهها إلى الحركة
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كأننا في عام 1948

البعد السياسي من 

الضروري أن يكون حاضرا 

في التصورات الزراعية

نادر نورالدين

إحباط تهريب أسلحة منها 

ألغام كلايمور ومتفجرات 

سي 4 وسيمتكس وبنادق 

كلاشينكوف وصواريخ 

كاتيوشا

خلاف إسرائيلي حول 

مستقبل من يحكم غزة 

بين رئيس الوزراء بنيامين 

نتنياهو ووزير دفاعه يوآف 

غالانت

«تشيخوف الغرب» 

أليس مونرو ترحل 

عن أمكنة قصصها 

ص١٢

أمير الكويت يضع الحكومة 

أمام مسؤولياتها: إنجاز 

الأولويات وفق جدول محدد

ص٥ص٣

أثار غضب التونسيين:
لماذا يطالب مؤسس فيسبوك
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 دمشــق - تلقت المعارضة السورية 
تطمينات من جانـــب الولايات المتحدة 
بأنهـــا لا تعتزم اتخـــاذ ترتيبات جديدة 
بالتنســـيق مع الرئيس الســـوري بشار 
الأســـد، بعـــد أن خيمـــت تكهنـــات بذلك 
دعمها تصريح الأســـد مؤخـــرا بوجود 

تواصل مع واشنطن في عدة ملفات.
وبحـــث معارضـــون ســـوريون، مع 
مسؤولين أميركيين في البيت الأبيض، 
التطورات في محافظة السويداء جنوبي 
سوريا ، خصوصا التعزيزات العسكرية 
التـــي أرســـلتها حكومـــة دمشـــق إلـــى 

المحافظة مؤخرا.
وقال الكاتب والصحافي الســـوري، 
ماهر شـــرف الديـــن، إنه اجتمـــع، رفقة 
”التحالـــف  فـــي  السياســـات  مســـؤول 
الأميركي لأجل سوريا“ محمد علاء غانم، 
مع مســـؤولين في مجلس الأمن القومي 

الأميركي.
وأضاف شرف الدين أنه طرح بشكل 
صريـــح علـــى المســـؤولين الأميركيين، 
مع  سؤالا حول احتمال وجود ”تواطؤ“ 
دمشـــق، مؤكدا أنه تلقى جوابا واضحا 
بعدم وجود أي تعاون بين الطرفين بهذا 
الأمر. وأكد شـــرف الدين أن البند الأبرز 
في الاجتماع كان الحشودات العسكرية 
في السويداء، موضحا أنه اختتم اللقاء 
بالحديث عن قضية المعتقلين السوريين 

داخل سجن ”رومية“ في لبنان.
وتوجه شـــرف الدين بعد الاجتماع، 
إلـــى وزارة الخارجيـــة الأميركيـــة لعقد 
اجتماع آخر مع مســـؤوليها، مشيرا إلى 
أنه تناول موضوع التعزيزات العسكرية 
من قبل دمشـــق إلى محافظة الســـويداء 

خلال الأسبوعين الماضيين.
وأرســـل النظام الســـوري تعزيزات 
عســـكرية بشـــكل مكثـــف إلـــى محافظة 
الســـويداء حيث تتواصـــل المظاهرات 

المناهضة للحكومة جنوب البلاد.

وأفـــادت مصـــادر محليـــة، أن نظام 
بشار الأسد نقل مئات الجنود وعشرات 
الدبابـــات والمدرعـــات مـــن العاصمـــة 

دمشق إلى السويداء مؤخرا.
وذكـــرت المصـــادر أن التعزيزات تم 
تجميعها فـــي مطار خلخلة العســـكري 

شمال السويداء.
وتشـــهد الســـويداء، ذات الأغلبيـــة 
الدرزية، مظاهرات مناهضة للنظام منذ 

أغسطس 2023.

حـــذر  التعزيـــزات،  علـــى  وتعليقـــا 
الشيخ حكمت الهجري، الزعيم الروحي 
للطائفـــة الدرزيـــة فـــي الســـويداء مـــن 
التصعيد، مؤكدا أنهم لن يتراجعوا وأن 

المظاهرات السلمية ستتواصل.
وانطلقـــت مظاهرات فـــي العديد من 
مناطق السويداء بعد يوم واحد من قرار 
نظام الأسد زيادة أسعار المحروقات في 

16 أغسطس 2023 .
وكانت السويداء بعيدة عن تأثيرات 
الأزمة الســـورية التي اندلعت في العام 
2011، وحرصـــت المحافظـــة على النأي 
بنفسها عن الحراك الذي انفجر حينها، 
خشـــية الاحتراق بلهيبه، لكـــن الوضع 
تغيـــر فـــي الســـنوات الأخيـــرة وبدأت 
تبـــرز مظاهـــر تمـــرد ورفـــض لســـلطة 

البعث.
ويخشى أهالي الســـويداء من إقدام 
القوات الســـورية على اســـتخدام القوة 

ضدهم، حيث تشي التعزيزات العسكرية 
الضخمة التي تم اســـتقدامها، بأن هناك 
مخططـــا يجـــري التحضير لـــه لاقتحام 

المدينة، واستهداف المحتجين.
منذ  الســـورية  الحكومة  وحرصـــت 
انـــدلاع الاحتجاجات فـــي المدينة ذات 
الغالبية الدرزية في أغســـطس الماضي 
علـــى اعتمـــاد سياســـة ضبـــط النفس، 
والابتعاد عن أيّ اســـتفزازات من شأنها 
تأجيج الأوضاع، خشية تكرار سيناريو 
2011، لكن إقدام مجموعات أهلية مؤخرا 
علـــى احتجاز عـــدد من الضبـــاط بينهم 
عقيد، ردا على اعتقال طالب من المدينة 
في محافظـــة اللاذقية الســـاحلية حيث 
يـــدرس، أدى على ما يبدو إلى تحول في 

المقاربة الحكومية.
والمحلـــل  الأكاديمـــي  واعتبـــر 
السياســـي فايـــز القنطـــار أن ”إرســـال 
النظام الســـوري تعزيزات عسكرية إلى 
محافظة السويداء أمر يبعث على القلق، 
خصوصا في غياب أيّ رد فعل من القوى 
الدولية الفاعلة في المنطقة، خاصة التي 

لديها قوات على الأرض“.
وقـــال الأكاديمـــي الـــذي ينتمي إلى 
محافظـــة الســـويداء فـــي تصريحـــات 
صحفية ”لم نسمع أو نشاهد صدور أيّ 
تنبيـــه أو تحذير لرأس النظام، الأســـد، 
مـــن مغبة محاولـــة الاعتـــداء والهجوم 
على المظاهرات الســـلمية التي تشهدها 

السويداء منذ عدة شهور“.
وأكـــد القنطـــار أنـــه مـــن ”الصعب 
التكهـــن بالأهـــداف التـــي يرمـــي إلـــى 
تحقيقها النظـــام من وراء إرســـال مثل 
تلـــك الحشـــود، لكن إرهـــاب المحتجين 
يعد من أهم غاياته، خاصة بعد أن رفض 
التعســـفية  الاعتقالات  المحافظة  أهالي 
الإجراميـــة، والتي تعد بالأســـاس جزءا 
من طبيعة ذلك النظام منذ سيطرته على 

الحكم“.

 الخرطوم - خيّم التشاؤم على الإدارة 
الأميركيـــة بشـــأن إمكانيـــة اســـتئناف 
المفاوضـــات بيـــن الجيش الســـوداني 
وقوات الدعم الســـريع قريبا، بعد جولة 
من المباحثات أجراها مبعوثها الخاص 
للسودان توم بيرييلو، أكدت حصيلتها 
اســـتعدادًا  يبديـــا  لـــم  الطرفيـــن  أن 
لاســـتئناف التفـــاوض عبـــر منبر جدة 
فـــي الأيام المقبلة بعد دعوتهما بشـــكل 

رسمي لبدء المحادثات.
وكشفت مصادر سودانية لـ“العرب“ 
أن التشـــاؤم الأميركـــي قـــد يتحول إلى 
فتـــور لاحـــق، بما يلقـــي بظلالـــه على 
تحـــركات مبعوثها لثنـــي الطرفين عن 
تغيير موقفهما، مع أن ممارســـة المزيد 
من الضغوط أصبحـــت خيارا ملحّا مع 
الاســـتنفار الحاصل في مدينة الفاشر، 
عاصمـــة شـــمال دارفـــور، ومـــا يمكـــن 
أن يفضـــي إليـــه مـــن أزمات إنســـانية 

جديدة.
وأكدت المصادر ذاتها أن واشـــنطن 
راهنت على عودة مفاوضات جدة عندما 
وجدت تجاوبا من القوى المدنية معها، 
ودعما من جهات إقليمية لتغيير معادلة 
الحرب بالعودة إلى طاولة المفاوضات، 
لكن جناحا متشـــددا داخل الجيش تلكأ 
لرغبته في الذهاب إلى جدة وفي جعبته 
نصر يحققه في معارك الفاشر، ما عطّل 

مهمة توم بيرييلو.

وتـــرددت معلومـــات حـــول إمكانية 
اســـتئناف مفاوضات جدة بين الجيش 
والدعم الســـريع أخيـــرا، وأن الطرفين 
تسلما دعوات رسمية لبدء جولة جديدة 

في مدينة جدة السعودية.
وأشارت تقارير إلى أن الثامن عشر 
من مايو (الســـبت) هو موعد استئناف 
المحادثات، ثـــم تردد أن الطرفين رفضا 
رســـميًا ذلك، لكن وســـائل إعلام محلية 
ذكرت أن قـــوات الدعم الســـريع وافقت 

على الدعوة التي تلقتها.
وأجرى وزير الخارجية الســـعودي 
الأميـــر فيصـــل بن فرحـــان فـــي أبريل 
الماضـــي اتصـــالاً هاتفيًـــا مـــع كل من 
قائـــدي الجيش الفريـــق أول عبدالفتاح 
البرهـــان والدعـــم الســـريع الفريق أول 
محمد حمدان دقلو (حميدتي)، ودعاهما 

لتغليب مصلحة السودان وشعبه.
ولـــم يفلح الاتصال في تغيير موقف 
البرهان، والذي أعلـــن أثناء زيارته إلى 

جبهـــات القتال في ولايـــة نهر النيل مع 
ولايـــة الخرطوم قبل أيام عـــدم الذهاب 
إلـــى التفـــاوض قبل دحر قـــوات الدعم 
الســـريع، في إشارة واضحة إلى تغليب 

خيار الحرب على المفاوضات.
ووصلت واشـــنطن إلـــى قناعة بعد 
وإنسانية  سياســـية  اســـتماع  جلسات 
قـــام بها مبعوثها مـــع قوى عديدة حول 
مسألة تقاسم السلطة بين طرفي النزاع، 
بأن الشـــراكة بينهما في الحكم ســـوف 
تقـــود إلى حروب أخرى، ما يســـتوجب 
تشـــكيل حكومة من قـــوى مدنية تلعب 
الدور الرئيســـي فـــي البـــلاد، وتتولى 

تنفيذ مهمة التحول الديمقراطي.
ويتعارض هذا الاتجاه مع ما أعلنه 
الجيـــش أو لوّح به بعض قادته بشـــأن 
التمسك بالاســـتمرار في السلطة وعدم 
مبارحتها طوال فتـــرة انتقالية جديدة، 
مـــا يتناقض مع تطلعات القوى المدنية 
التي قد تفتر تحرّكاتها، يأســـا وإحباطا 
وارتباكا وعدم قدرة على تحويل المشهد 
مـــن الحرب إلى الســـلام، مع الانســـداد 

الذي يواجه به الحل السياسي.
وأعلنـــت الولايـــات المتحـــدة عـــن 
رغبتها في ضم كل من الإمارات ومصر، 
بجانبهـــا والســـعودية، فـــي منبر جدة 
لوقـــف إطـــلاق النـــار وإنهـــاء الصراع 
في الســـودان، لكن هذه المسألة لم تتم 
بلورتهـــا فـــي تصرفـــات عمليـــة، حيث 
طغت تطورات الحرب في الفاشـــر على 
محاولات العـــودة إلى منبـــر جدة، كما 
يراهن الجيش علـــى تطوير علاقاته مع 
روســـيا لتغييـــر التوازنات العســـكرية 
التـــي مالت مبكرا لصالح قـــوات الدعم 

السريع.
ومنحـــت الإدارة الأميركيـــة تركيزا 
كبيـــرا للأبعـــاد الإنســـانية لتعويـــض 
العثـــرات السياســـية التـــي تواجهها، 
وخوفـــا من تفاقم الأوضـــاع في دارفور 
وعودتهـــا لمربـــع الإبـــادة الجماعيـــة، 
ومـــا تنطوي عليـــه من ارتـــدادات على 
المجتمـــع الدولي، والولايـــات المتحدة 
تحديـــدا التي اعتقدت فـــي قدرتها على 
تحريـــك الموقف نحـــو المفاوضات من 
خلال مبعوثها وما قامت به من ضغوط 
محدودة على طرفي الصراع، يصعب أن 

تجبرهما على التسوية.
وعقـــد توم بيرييلو لقـــاء مع رئيس 
الجبهة الثورية الهـــادي إدريس أخيرا 
بحث فيه استئناف التفاوض، والوضع 
العســـكري والإنســـاني الملتهـــب فـــي 
دارفـــور، والقضايـــا التنظيميـــة داخل 
تنســـيقة القـــوى الديمقراطيـــة المدنية 

(تقدم).
التنفيذيـــة  اللجنـــة  عضـــو  وقـــال 
اللواء كمال إسماعيل  لتنسيقية ”تقدم“ 

إن أسباب التشـــاؤم الأميركي تأتي من 
عدم جدية طرفي الصراع لإنهاء الحرب 
ودخول جهات أخرى (لم يســـمّها) على 
خـــط الصـــراع ترفـــض وجـــود حلول 
اســـتمرارها  وتدعم  حاليـــا،  سياســـية 
لفتـــرة طويلة، بجانب عـــدم قدرة القوى 
التوحد  علـــى  الســـودانية  السياســـية 
للضغـــط علـــى المجتمـــع الدولي نحو 
تفعيل أدواته لإرغام القوى المتصارعة 

على وقف إطلاق النار.

أن  وأوضح في تصريـــح لـ“العرب“ 
عـــدم وجود أفق متين لعملية سياســـية 
في السودان يعني فتح المجال للانتقال 
قريبا إلى الحرب الأهلية التي ســـتحرق 
المنطقة بأكملها، وهناك مساع للتواصل 
مع الولايات المتحدة والقوى الإقليمية 
من جانب التحالفات المدنية لاستخدام 
وســـائل الضغط التـــي يمتلكونها على 
الطرفيـــن، والاســـتعداد لتقديـــم كافـــة 
أشكال الدعم لمعسكر السلام والتوافق 
علـــى أطر سياســـية جديـــدة للتفاوض 
تتماشى مع طبيعة الأوضاع العسكرية 

على الأرض.
وأشار كمال إسماعيل إلى محاولات 
لأجـــل جمع شـــمل القـــوى السياســـية 
تمضـــي على قـــدم وســـاق، بمـــا يقنع 
المجتمـــع الدولـــي بوجـــود رغبة لدى 
جمـــوع الســـودانيين لوقفهـــا، كما أن 
الموقف العســـكري على الأرض لا يشير 
إلـــى انتصار حاســـم لأيّ مـــن الطرفين 
يدعم تأجيـــل الذهاب إلى التفاوض إلى 
حين تحقيق مكاســـب، خاصة من جانب 

الجيش.
ويفرض الجيش السوداني إجراءات 
بيروقراطية أمام المنظمات الإنســـانية، 
ويعرقل وصول المساعدات إلى مناطق 

تُسيطر عليها قوات الدعم السريع.
وأجـــرى مفـــوض الأمـــم المتحـــدة 
لحقوق الإنســـان فولكر تورك، الثلاثاء، 
اتصاليـــن منفصلين مع كل من البرهان 
وحميدتـــي حـــول تطـــورات الأوضـــاع 

الإنسانية في السودان.
ويُتهم الجيش بشـــن غـــارات جوية 
علـــى أهداف مدنية في مدينة الفاشـــر، 
عاصمـــة ولاية شـــمال دارفـــور، أودت 
بحيـــاة الكثير من المدنييـــن، لكن قادة 
الجيش يؤكـــدون أن الهجمات الجوية 
موجهة إلى مواقع للدعم الســـريع التي 
أكـــد قائدهـــا احتـــرام قواعـــد ومبادئ 
القانـــون الدولـــي والقانـــون الدولـــي 
الاحتياجـــات  ومراعـــاة  الإنســـاني 

الإنسانية وحماية المدنيين.

الولايات المتحدة تطمئن المعارضة 

السورية: لا تعاون مع نظام الأسد
تشاؤم أميركي من استئناف 

المفاوضات السودانية
سعي الجيش لتحقيق انتصار عسكري 

يضع العراقيل أمام منبر جدة

التصعيد العسكري يقوض العودة إلى منبر جدة

لا يزال الجيش الســــــوداني يراهن على حســــــم عسكري للأزمة السودانية 
ويضــــــع بذلك حجــــــر عثرة أمام اســــــتئناف مفاوضات الســــــلام مع الدعم 
الســــــريع. ورغم اســــــتنجاده بإيران في محاول لقلب المعركة يتكبد الجيش 

خسائر كبيرة على عدة جبهات.

 بيروت - بات مصير مهرجانات الصيف 
الفنية فـــي لبنان على المحـــك مع اقتراب 
الموعد المعتاد للإعـــلان عن برامجها في 
ظل اســـتمرار حرب غزة والمواجهات في 
جنـــوب لبنان، إذ أعلنـــت مهرجانات بيت 
الدين الدولية الأربعاء تعليق دورتها هذه 
الســـنة، في حيـــن أن نظيرتهـــا في بعلبك 
تريثت فـــي حســـم قرارها، وأكّـــد منظّمو 
مهرجانات بيبلوس المضيّ في نشـــاطهم 

ما لم ”تطرأ ظروف“ مانعة.
لجنـــة  رئيســـة  قالـــت  بيـــان  وفـــي 
مهرجانات بيت الدين نـــورا جنبلاط ”في 
وقـــت يمـــرّ جنوب لبنـــان وأهلـــه بأوقاتٍ 
عصيبة وقاســـية، وتعيش فلسطين حالة 
إبـــادة جماعية متواصلة على مرأى العالم 
وصمته، فإنّ مهرجانـــات بيت الدين تعلن 
عن تعليق أنشطتها التي كانت مقررة لهذا 
العام“. ومنذ اندلاع الحرب بين إســـرائيل 
وحركة حماس في قطاع غزة في الســـابع 
مـــن أكتوبر الماضـــي يتبادل حـــزب الله 
وإسرائيل القصف عبر الحدود بشكل شبه 

يومي.
وأسفر التصعيد عن مقتل 412 شخصا 
علـــى الأقلّ في لبنان، من بينهم 265 مقاتلاً 
علـــى الأقل من حزب اللـــه و79 مدنيّا، وفق 
حصيلة أعدّتها فرانس برس استنادا إلى 

بيانات الحزب ومصادر رسمية لبنانية.
وأحصى الجانب الإسرائيلي من جهته 
مقتل 14 عســـكريا وعشـــرة مدنيين. ودفع 
التصعيد عشـــرات الآلاف من السكان على 

جانبي الحدود إلى النزوح.
وأشـــارت جنبلاط إلى أن النشـــاطات 
ستقتصر على ”معارض للفنون تقام خلال 
فصل الصيف في باحات“ قصر بيت الدين 
الأثري في منطقة الشـــوف بمرتفعات جبل 

لبنان.
وأملـــت فـــي ”أن يســـتعيد الجنـــوب 
اللبناني الهدوء والاســـتقرار، وأن تتوقف 
الحـــرب في غـــزة وتعـــود فلســـطين (…) 
وتتحسن الظروف العامة لمواصلة الدور 
الفني والثقافي الـــذي لعبته المهرجانات 
بشكل متواصل منذ العام 1984 إيمانا منها 

بدور لبنان ورسالته“.
ودرجت خشـــبة مسرح بيت الدين منذ 
انطلاق المهرجانات على اســـتضافة كبار 
فنانـــي العالم، علـــى غرار مغنّـــي الأوبرا 
الشـــهيرين الإسباني بلاســـيدو دومينغو 
النمســـاوية آنّـــا نتريبكـــو  والروســـية – 
والأميركيـــة الراحلـــة جيســـي نورمـــان، 

إضافـــة إلى النجم البريطاني إلتون جون، 
والمغني الفرنسي الراحل شارل أزنافور، 

والفنان العراقي كاظم الساهر، وغيرهم.
وأقيمـــت المهرجانـــات العام الماضي 
وســـط الأزمـــة الاقتصاديـــة والاجتماعية 
التي يشـــهدها لبنان، لكـــن إدارتها قلّصت 
عدد الحفـــلات ونقلتها مـــن الميدان الذي 
يستوعب خمسة آلاف شخص حيث كانت 
تُجـــرى عادة في الهـــواء الطلق، إلى باحة 
داخليـــة تتســـع لــــ1200 شـــخص، توخيًا 

لحصر النفقات اللوجستية والتقنية.
أما رئيســـة مهرجانات بعلبك الدولية 
نايلة دو فريج فقالـــت ”نحن ننتظر تطور 
الوضع الأمني فـــي المنطقة قبل أن نتخذ 

قرارنا“.
وأضافـــت ”أعددنا مهرجانـــا مصغرا 
ورمزيّـــا، وأردنـــا أن نقـــدم صيغـــة رمزية 
تًتناســـب مع ما يحصل من أحداث. لكنّ لا 

قرار نهائيّا بعد“.
وأوضحـــت أن اللجنة المنظمة تنتظر 
لتعرف ”ما إذا كان سيحصل وقف لإطلاق 
النـــار، إذ لا يمكن في الوقت الراهن تنظيم 
نشـــاط في منطقـــة البقاع“ (شـــرق لبنان) 
التي تتعرض بين الحين والآخر لضربات 

جوية إسرائيلية.
في المقابل أكّد رئيس اللجنة المنظمة 
رافاييل  الدوليـــة  بيبلـــوس  لمهرجانـــات 
صفير أن الاســـتعدادات جارية لإقامة هذا 
الحدث في ميناء مدينة جبيل الأثرية (إلى 

الشمال من بيروت).
وقال ”نعدّ برنامجنا وسنعلن عنه في 
أقـــرب وقـــت والتحضير جـــارٍ. لا نريد أن 
نلغي المهرجـــان في المبدأ ولكن لا نعرف 

إذا كانت أي ظروف معاكسة ستطرأ“.

وأفـــاد بـــأن البرنامج ”يتضمن تســـع 
حفلات من بينها ما هـــو لفنانين محليين 
وكذلـــك لضيوف أجانب“، مـــع أنهم ”قد لا 
يكونـــون مـــن الصـــف الأول“. وأوضح أن 
المهرجان يبذل كل ما في وســـعه ”لتأمين 
حفلات أجنبية لأنها مطلوبة من الجمهور 

وخصوصاً من الشباب“.

ويشـــهد لبنـــان ســـنويا مهرجانـــات 
فنية في موســـم الصيـــف تتضمن حفلات 
موســـيقية وعروضا راقصة ومســـرحيات 

غنائية.
منـــذ  المهرجانـــات  هـــذه  وارتبطـــت 
العشـــرين  القـــرن  خمســـينات  منتصـــف 
الازدهـــار،  عصـــر  فـــي  لبنـــان  بصـــورة 
وبســـياحته الناشـــطة، وانطلـــق بعضها 
أو اســـتمر خـــلال الحـــرب التي شـــهدها 
لبنـــان بين العاميـــن 1975 و1990. إلاّ أنها 
توقفت قســـرا أو أقيمت بصيغة افتراضية 
مـــن دون جمهـــور خـــلال جائحـــة كوفيد، 
وتأثرت بالأزمـــة الاقتصادية والمالية غير 

المسبوقة منذ 2019.
وتســـاهم هذه المهرجانات، التي تقام 
عادة في مواقع أثرية، في تنشيط الاقتصاد 

والسياحة في المناطق التي تقام فيها.

حرب غزة تلقي بظلال قاتمة 

على السياحة الثقافية في لبنان

لا مهرجانات ولا عائدات 

مصير مهرجانات الصيف 

الفنية اللبنانية على 

المحك مع تعليق أنشطة 

مهرجانات بيت الدين 

الدولية

التعزيزات العسكرية 

التي تم استقدامها إلى 

السويداء تشي بأن هناك 

مخططا يجري التحضير له 

لاقتحام المدينة

هناك مساع 

لاستخدام وسائل 

ضغط على الطرفين

كمال إسماعيل

الجناح  المتشدد داخل 

الجيش لا يزال يراهن 

على الحسم العسكري مع 

الاستنفار في الفاشر قبل 

أي مفاوضات 
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 الســليمانية (العــراق) - أرفقــــت تركيا 
تصعيــــد عمليتها العســــكرية ضدّ مقاتلي 
حــــزب العمــــال الكردســــتاني في شــــمال 
العــــراق، بتصعيــــد مــــواز فــــي خطابهــــا 
السياســــي الموجّــــه لقيادة حــــزب الاتحّاد 
الوطني الكردســــتاني ثاني أكبر الأحزاب 
فــــي كردســــتان العــــراق والمتهــــم من قبل 
الحكومــــة التركيــــة بالتعــــاون مــــع حزب 
العمال وإفســــاح مجال التحرك أمامه في 

معاقل الاتحاد بمحافظة السليمانية.
ولــــم تســــتثن أنقرة طهران مــــن اللوم 
بشــــأن الموقــــف مــــن المواجهة مــــع حزب 
العمــــال لكــــنّ خطابها تجاه قيــــادة حزب 
الاتحّــــاد كان أشــــد ووصــــل حــــد توجيه 

تهديدات صريحة لها.
ويتالــــى خلال الفتــــرة الأخيرة إعلان 
القــــوات التركيــــة عــــن إلحاقها خســــائر 
جســــيمة بمقاتلي حزب العمّال في مظهر 
علــــى تصعيد القتــــال ضدّهم فــــي مواقع 
تمركزهم بشــــمال العراق، لكــــن ذلك يظل 
بعيدا عن الســــقف العالــــي الذي وضعته 
تركيــــا لعملياتها ضدّ الحزب والمتمثّل في 
حســــم الحرب الدائرة منذ أربعة عقود في 

بحر هذا الصيف.
وقد يفسّــــر ذلك، الخطاب السياســــي 
التركي الذي بدا بصدد البحث عن عوامل 
خارجية لما قد تشــــهده العملية العسكرية 

من تعثّر في تحقيق هدفها بالغ الطموح.
وجدّد وزير الدفاع التركي يشار غولر 
الاتهــــام لقيــــادة حــــزب الاتحّــــاد الوطني 

بالتواطؤ مع حزب العمال، مشيرا بالإسم 
إلــــى بافــــل جــــلال طالباني رئيــــس حزب 

الاتحّاد.
وقــــال إنّ ”بافــــل هو الإســــم الذي كان 
علــــى رادار تركيا لفترة طويلة، وإنّ الدعم 
المقــــدم للتنظيم الإرهابي (حــــزب العمال) 
في السليمانية يحظى بمتابعة وثيقة من 

أنقرة“.
تصريحــــات  فــــي  الوزيــــر  وأضــــاف 
لصحيفــــة ميلييت التركية ”المســــألة التي 
كنت أتســــاءل عنها هي ما إذا كنا سنتخذ 
خطــــوات أخرى غير الحظــــر الجوي على 
أجــــواء الســــليمانية.. وعمــــا إذا كانــــت 
تركيا ســــتتخذ خطوات أخــــرى ضد بافل 

طالباني“.
ولــــم تخل لغة الوزير من تهديد عندما 
قال إنّ علــــى رئيس حزب الاتحاد الوطني 
الكردســــتاني ”أن يدرك أن ما يحاول فعله 
هو قلب الأمور على نفســــه، لأن رئيســــنا 
(رجــــب طيب أردوغــــان) ووزير خارجيتنا 
(هاكان فيــــدان) وأنا وجهنــــا التحذيرات 

اللازمة له مرارا وتكرارا“.
وأضاف قوله ”تركيا بلد صابر ونحن 
نعرف ماذا نفعل وماذا سنفعل. والجميع 
يرى ما أصبحت عليه المنظمة الإرهابية“.

كما وجّه غولر تحذيــــرا لطالباني من 
أنّــــه إذا كان ”يريد تجربة نفس التطورات 
فعليه أن يســــتمر في نفــــس النهج“، لكنّ 
غولــــر عــــاد محــــاولا إقناع رئيــــس حزب 
الاتحاد الوطني بالعدول عما ســــماه دعم 

حــــزب العمال قائلا ”قلنا لــــه مرات عديدة 
مــــاذا عليــــه أن يفعــــل. ولا بــــد مــــن قطع 
العلاقــــات مــــع الإرهابيين ووقــــف دعمهم 
وتطهيــــر منطقته منهــــم، وعندمــــا يفعل 
هذه الأشياء فإنه ســــيحقق أفضل نتيجة 

لنفسه.“
بتصريحاته  التركــــي  الوزير  وشــــمل 
النارية إيران، لكــــن في قالب لوم لها على 
عدم تعاونها مــــع بلاده في مواجهة حزب 

العمال.

وقال غولر ”في الآونة الأخيرة تزايدت 
الأخبــــار التي وصلتني حــــول دعم إيران 
للمنظمــــة الإرهابيــــة.. وقلــــت لنظرائنــــا 
الإيرانيين: نحــــن أصدقاء وجيران، ونحن 
نبــــذل قصــــارى جهدنــــا لنبقــــى أصدقاء 
وجيــــران لقــــرون قادمــــة، ولســــوء الحظ 
فــــإن أصدقاءنا الإيرانيــــين لا ينظرون إلى 
إرهابيي حزب العمال الكردستاني بنفس 
الطريقــــة التــــي ننظر بهــــا إليهــــم، لأننا 

نراقبهم“.
واتهم غولــــر الإيرانيين بغض الطرف 
عــــن تســــرّب عناصر حــــزب العمــــال إلى 
أراضيهم قائلا ”نقــــول للإيرانيين الرجال 

(عناصرالحــــزب) موجودون هناك في ذلك 
المنزل، وهــــذا هو العنوان الــــذي يقيمون 
فيــــه، وبعد فتــــرة قصيرة يأتــــي الجواب: 
لقــــد بحثنا في هذا العنــــوان ولم نجد من 

تبحثون عنهم“.
واعتبر الوزير التركي ذلك سلوكا غير 
مقبول من إيران، معلّقا بالقول ”صداقتنا 
أصدقاءنــــا  أن  وأعتقــــد  أبديــــة  معهــــم 
الإيرانيين يدركون أيضا أنهم ســــيكونون 
في مشــــكلة مع حزب العمال الكردستاني، 

لكنني آمل أن يجدوا حلاّ“.
وجاء حديث وزيــــر الدفاع التركي في 
غمرة تصعيد ملحــــوظ من قبل قواته ضدّ 
مقاتلــــي حزب العمال تجســــدّ فــــي تواتر 
إعلان أنقرة عن وقوع خسائر في صفوف 

الحزب.
التركيــــة،  الدفــــاع  وزارة  وأعلنــــت 
الأربعاء، مقتــــل 12 من عناصر الحزب في 
ضربات جوية نفذهــــا الجيش التركي في 
منطقتي جارا وهاكورك في شمال العراق.

ومنــــذ الثالث من شــــهر مايو الحالي 
(قتــــل)  أعلنــــت الــــوزارة عــــن ”تحييــــد“ 
العشــــرات من عناصر الحزب في عمليات 
عسكرية في مناطق متفرقة بشمال العراق.
ورأى مراقبون في تواتر تلك الإعلانات 
مؤشّــــرا علــــى بدايــــة الحملة العســــكرية 
واســــعة النطاق التي لوّحت تركيا بشنّها 
على الحزب بهــــدف واضح حددّه الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان بحسم الحرب 

ضد حزب العمال قبل نهاية الصيف.

 الكويــت - طالب أمير الكويت الشـــيخ 
مشـــعل الأحمـــد حكومة بـــلاده بـ“تحديد 
وتســـخير  الجهود  وتوحيـــد  الأولويـــات 
الطاقـــات وفـــق خطة عمل وجـــدول زمني 
محدديـــن مع التركيز علـــى متابعة الميدان 

بجولات تفقدية مستمرة“.
وتمتلـــك الحكومـــة المشـــكّلة حديثـــا 
برئاســـة الشـــيخ أحمد عبداللـــه الصباح 
ميزة العمل لأول مرّة منذ ســـنوات، بمنأى 
عن الضغـــوط الكبيرة التي كان يســـلّطها 
أعضـــاء مجلـــس الأمّـــة (البرلمـــان) علـــى 
سابقاتها والعراقيل التي كانوا يضعونها 
فـــي طريقها، وكثيرا ما كان يُنســـب إليها 
الضعف في الأداء الحكومي وتعثّر إنجاز 

المشاريع والتأخر في إطلاق الإصلاحات.
لكـــنّ الحكومة الجديدة ســـتكون أمام 
مســـؤوليات أكثر جســـامة حيث ســـتكون 
تحـــت الرقابـــة المباشـــرة لأميـــر البـــلاد 
وســـتعمل تحـــت ضغـــط الوقت بعـــد أن 
ألزمهـــا الأمير بوضع جـــدول زمني محدّد 
لعملهـــا، فضـــلا عـــن كونها لن تجـــد أيّ 
عـــذر في حـــال تعثّرهـــا بعـــد أن حرّرتها 
القـــرارات الأميريـــة الأخيـــرة المتمثلة في 
حـــل البرلمـــان وتعليـــق العمل بمـــواد في 
الدســـتور، من عبء الصراعات مع مجلس 
الأمّة، وضمنت لها الاستقرار الذي لم يكن 

متاحا لسابقاتها.

وقامت حكومة الشيخ أحمد العبدالله 
المشكّلة من ثلاثة عشر وزيرا الأربعاء بأداء 
اليمـــين الدســـتورية أمام الأمير الشـــيخ 
مشـــعل الأحمد بقصر بيان فـــي العاصمة 

الكويت.
وأكد الأميـــر على ضـــرورة ”مواصلة 
الســـير فـــي ســـبل الإصـــلاح“ وقـــال في 
كلمته بالمناســـبة ”ترســـيخا لمبادئ العدل 
والشـــفافية والمصارحـــة نؤكـــد أننـــا في 
مرحلـــة جديدة مـــن مراحـــل العمل الجاد 

المسؤول والعطاء المستمر اللامحدود“.

وخاطـــب أعضـــاء الحكومـــة بالقـــول 
تحتـــم  ومســـؤوليات  واجبـــات  ”عليكـــم 
مواصلتكـــم العمل ليل نهار، وهذه ضريبة 
التكليف والاختيار؛ فكونوا لقسمكم بارّين 
بإنجازات فعلية علـــى أرض الواقع تعود 

بالفائدة على أبناء الكويت“.
وحـــرص الأمير على تنبيـــه الحكومة 
إلـــى أنها لـــن تكون بمنأى عن المحاســـبة 
والرقابة مشـــدّدا على ضـــرورة متابعتها 
”في تنفيذ أعمالها وواجباتها ومحاســـبة 

من يقصر في أداء عمله“.
مـــن جانبه تعهّد رئيـــس الحكومة في 
كلمته ببـــذل قصارى الجهود ”لتحقيق كل 

ما فيه خير الوطن ومصلحة شعبه“.
والأحد الماضي شهدت الكويت تشكيل 
ثاني حكومة في عهد الشيخ مشعل الأحمد 
الجابـــر الصبـــاح، والأولى بعـــد قراراته 
بحل مجلـــس الأمة وتعطيـــل بعض مواد 

الدستور.
ويشـــغل الشـــيخ فهد يوســـف سعود 
الصبـــاح فـــي الحكومة الجديـــدة منصب 
نائـــب أول لرئيس مجلس الـــوزراء وزيرا 
للدفاع وزيرا للداخليـــة. ولم يخل اختيار 
الرجل لهـــذه المناصب الســـيادية الكبيرة 
من رســـائل سياسية نظرا إلى كون عودته 
إلى الحكومة كانت مرفوضة بشكل مسبق 
من نـــواب البرلمان قبل أن يتمّ حلّه من قبل 

الأمير.
وكان النـــواب قـــد اســـتبقوا توزيـــر 
الشـــيخ فهـــد بتهديده بالاســـتجواب فور 
تســـلمه مهامه بالحكومة، الأمـــر الذي عدّ 
سابقة في مستوى تدخل نواب البرلمان في 
اختصاصات غير اختصاصاتهم، وهو أمر 
أشـــار إليه الأمير في كلمته التي أعلن من 
خلالها عن القرارات والإجراءات الجديدة.

والجمعة الماضية قال الشــــيخ مشــــعل 
الأحمد في خطاب متلفز ”أمرنا بحل مجلس 
الأمــــة ووقف بعض مواد الدســــتور لمدة لا 
تزيد عن أربع ســــنوات يتم خلالها دراســــة 

جميع جوانب المسيرة الديمقراطية“.
ووصـــف الأمير الخطـــوة بأنها ”قرار 
صعـــب لإنقـــاذ البلـــد وتأمـــين مصالحه 
العليـــا“، مشـــيرا إلى تدخـــلات حدثت من 
بعض النـــواب في اختيار الـــوزراء ووليّ 

العهد.
وبشــــأن التهديــــد النيابــــي المســــبق 
للوزراء قبل اســــتلام مهامهم، قال الشيخ 
مشــــعل الأحمد ”لقد لمســــنا خلال الفترات 

الســــابقة ســــلوكا وتصرفات جــــاءت على 
خــــلاف الحقائــــق الدســــتورية الثابتــــة. 
فهناك من هدد وتوعد بتقديم الاستجواب 
لمجرد أن يعود أحــــد الوزراء إلى حقيبته. 
وآخر اعترض على ترشيح البعض الآخر 
متناســــين جهلا أو عمدا أن اختيار رئيس 
الحكومة وأعضائها حق دستوري خالص 
لرئيــــس الدولــــة ولا يجوز لأحــــد اقتحام 
أسواره أو الاقتراب من حدوده أو التدخل 

في ثناياه“.
وانتخبـــت الكويت برلمانـــا جديدا في 
أبريـــل الماضـــي، ليكـــون الأول فـــي عهد 
أمير الكويت الحالي الذي تولى الســـلطة 
ديسمبر الماضي، وبعدها استقالت حكومة 
الشـــيخ محمـــد صبـــاح الســـالم الصباح 

كخطوة دستورية بعد الانتخابات.
وأســـفرت تلك الانتخابـــات عن تغيير 
محدود في تركيبـــة مجلس الأمّة تمثل في 
دخـــول 11 نائبا جديدا من أصل 50 عضوا 
منتخبـــا، الأمر الذي أشّـــر على اســـتمرار 

حالة الجمود السياسي الذي طال أمده.
وتحظـــر الكويت الأحزاب السياســـية 
لكـــن برلمانهـــا كان يتمتـــع بصلاحيـــات 

كبيرة من بينها اســـتجواب رئيس الوزراء 
ورفضهـــا  القوانـــين  وإقـــرار  والـــوزراء 
وإلغاؤها. لكن الأمير له الكلمة الفصل في 

شؤون البلاد وله صلاحية حل البرلمان.
وعـــين الأمير، الشـــيخ أحمـــد عبدالله 
الأحمـــد الصباح رئيســـا جديـــدا لمجلس 
الـــوزراء فـــي 15 أبريـــل الماضـــي وطلـــب 
منـــه تشـــكيل الحكومة الجديـــدة، لكنه لم 
يتمكن من تشـــكيلها لأســـباب لـــم تنفصل 
عـــن الصـــراع بـــين الســـلطتين التنفيذية 
والتشـــريعية، حيث رفض عدد من أعضاء 
البرلمـــان تولّي منصب وزاري في الحكومة 
وهو أمر يحتّمه دســـتور البلاد، بينما قدّم 
البعض الآخر ممـــن عُرض عليهم المنصب 
وغيـــر  بالمجحفـــة  وصفـــت  اشـــتراطات 

المقبولة.
وأشــــار الأميــــر إلــــى هــــذا المعطى في 
كلمته حيث قال ”بعد تعيين رئيس مجلس 
الــــوزراء وتكليفــــه بتشــــكيل الحكومــــة تم 
التواصــــل مع عدد من أعضاء مجلس الأمة 
لتأمين مشــــاركة البعض منهم في تشــــكيل 
الحكومة امتثالا والتزاما بأحكام المادة 56 
من الدســــتور.. وإيذانا لبدء مرحلة جديدة 

مــــن التعــــاون الإيجابــــي بين الســــلطتين 
المشــــترك  والعمل  والتشــــريعية  التنفيذية 
والإنجــــاز  المنشــــود  الإصــــلاح  لتحقيــــق 
المأمول تلبية لطموحــــات وآمال المواطنين 
الذين يتطلعون لغد أفضل ومســــتقبل أكثر 
إشــــراقا، إلا أن كل المحاولات باءت بالفشل 
لوجود تداعيات أسفرت عن عدم استكمال 
تشــــكيل الحكومة في ظل ما صدر من عدد 
من أعضاء المجلس من تباين تجاه الدخول 
فــــي التشــــكيل الحكومي ما بــــين إملاءات 
وشروط البعض للدخول فيها حيث اشترط 
بعضهم شغل حقائب معينة بأعداد لا يمكن 
قبولهــــا كما فرض بعضهم أســــماء محددة 
ممّا وضعنا أمام موقف دســــتوري لا بد من 
العمل على معالجة أسبابه والحيلولة دون 
تكراره في المســــتقبل حرصــــا على مصالح 

البلاد والعباد“.
وعندمـــا كان مجلس الأمـــة موجودا، 
كانـــت الحكومـــات الكويتيـــة تقـــدم لـــه 
ســـنوات  أربـــع  لمـــدة  عملهـــا  برنامـــج 
إذ  للبرلمـــان،  الدســـتورية  المـــدة  وهـــي 
يراقـــب أداءهـــا ويحاســـب مســـؤوليها. 
وتعيـــش الكويـــت أزمـــات متتاليـــة منذ 

المســـتمرة  الخلافـــات  بســـبب  ســـنوات 
والصراعات بين الحكومـــات التي يعيّنها 
الأميـــر والبرلمانـــات المنتخبـــة انتخابـــا 
مباشـــرا، الأمر الذي أعاق جهود الإصلاح 
الاقتصـــادي وعطّـــل كثيـــرا المشـــروعات 

التنموية التي تحتاجها البلاد.
وطالب الشيخ مشعل الوزراء بالإسراع 
في تنفيذ مشـــاريع إســـتراتيجية تنموية 
ومعالجة ملفات البنيـــة التحتية وتطوير 
الرعاية الصحية والســـكنية والتعليم، مع 
مراعاة ”الشـــفافية والمحافظـــة على المال 

العام“.
كمــــا طالبهم بتطوير كافــــة القطاعات 
الاقتصاديــــة والاســــتثمارية، وصولا إلى 
الثــــروة  واســــتثمار  مســــتدام،  اقتصــــاد 
والبحــــث  الابتــــكار  وتعزيــــز  البشــــرية، 
العلمي، وتحسين بيئة الأعمال والخدمات 
الحكومية، والتحول الرقمي في الخدمات 

المقدمة منها.
وعلى المســـتوى الخارجي أكد ضرورة 
”تعزيز أواصر العلاقات الدبلوماســـية مع 
الدول الشـــقيقة والصديقة وترسيخ الدور 

الإنساني لدولة الكويت“.

 السليمانية وتلوم طهران بسبب الموقف من حزب العمال 
ّ

أنقرة تهدد

أمير الكويت يضع الحكومة أمام مسؤولياتها: 

تحديد الأولويات والإنجاز وفق جدول زمني محدد
رة من ضغوط البرلمان ومشاكله

ّ
لا عذر لحكومة الشيخ أحمد العبدالله المتحر

دقت ساعة العمل

الحكومــــــة الكويتية الجديدة التي تتميّز عن ســــــابقاتها بالعمل دون ضغوط 
وعراقيل برلمانية، ستكون في المقابل إزاء مسؤوليات جسيمة بسبب عملها 
تحت الرقابة المباشرة لأمير البلاد، ودخولها في سباق ضد الساعة لتدارك 
ما فات البلد من مشاريع حيوية لم تنجز وإصلاحات ضرورية لم تتم، وكل 
ذلك دون أن يكون لها أيّ عذر في حال الفشــــــل في أداء مهامها التي أعاد 

الأمير تذكيرها بها خلال أدائها القسم أمامه.

التطلع إلى السليمانية وما بعدها

بافل طالباني كان على 

رادار تركيا منذ فترة 

طويلة

يشار غولر

الحكومة مطالبة بإنجاز 

إصلاحات اقتصادية وتنفيذ 

مشاريع إستراتيجية 

وضمان الشفافية 

والمحافظة على المال العام



 الرباط - أصدر العاهل المغربي الملك 
محمد الســـادس، القائـــد الأعلى ورئيس 
أركان الحـــرب العامة للقوات المســـلحة 
الملكية، تعليماته لمباشـــرة تقييم شامل 
التدريـــب  وبرامـــج  التكويـــن  لمناهـــج 
بمختلـــف  الجنـــود  لكافـــة  العســـكري 
مســـتوياتهم، لملاءمتها مـــع المتغيرات 
الدوليـــة الجديدة واعتمـــاد طرق مبتكرة 
والتكنولوجية  العلميـــة  المياديـــن  فـــي 

والذكاء الاصطناعي.
وأكـــد العاهـــل المغربي فـــي ”الأمر 
اليومـــي“، بمناســـبة الذكـــرى الثامنـــة 
والســـتين لتأسيسها، على تطوير قدرات 
القـــوات المســـلحة الملكيـــة وتمكينهـــا 
الحديثـــة  التقنيـــة  الوســـائل  كل  مـــن 
والتجهيزات الضرورية، من خلال برامج 
التكوين والتأهيل للعنصر البشـــري، مع 
وضـــع خطط مندمجـــة تكفـــل الجاهزية 
العملياتيـــة الدائمـــة وتعزيـــز قدراتهـــا 

الدفاعية في كل الظروف.

وأضاف الملـــك محمد الســـادس أن 
”العالـــم اليـــوم، يعـــرف توتـــرات مقلقة 
وتحولات ســـريعة غير مسبوقة، تتجسد 
فـــي التقاطبـــات واختـــلاف التحالفـــات 
وتزايـــد احتمـــالات الحرب فـــي مناطق 
مختلفـــة عبـــر العالم، وقـــد فرضت هذه 
الظروف حتمية إعادة التفكير في مفاهيم 
الأمن والدفاع، وضرورة تكييف البرامج 
التهديدات  تعاظم  مع  والإســـتراتيجيات 
والتحديات، مما يســـتوجب مسايرة هذه 

الوضعية والتأقلم معها“.
ولفت القائد الأعلـــى للقوات الملكية 
المســـلحة الملـــك محمـــد الســـادس إلى 
”الإقبـــال منقطـــع النظير لشـــبابنا تلبية 
لنداء الوطن في إطار الخدمة العسكرية، 
التي أســـفرت منذ إعـــادة العمل بها عن 
نتائـــج جـــد إيجابيـــة، يعكـــس النجاح 

المســـتمر لهذه العملية، التي ارتأينا أن 
نجعلهـــا برنامجا وطنيـــا مفتوحا وفق 
منظـــور جديـــد فـــي التكويـــن والتأهيل 
المهني، يـــزاوج بين تقوية روح الانتماء 
للوطـــن وتحمـــل المســـؤولية وبين فتح 
أمـــام  والاندمـــاج  المســـتقبل  أبـــواب 
الشـــباب المغربي المؤهل بدنيا وعلميا 
وتقنيا للمســـاهمة الفعالة فـــي النهضة 

الاقتصادية والتنموية للبلاد“.
 وأمـــر العاهل المغربي بإنشـــاء مقر 
جديد للكلية الملكية للدراسات العسكرية 
العليا، كقطب جامعي مندمج، يحتضن كل 
مدارس التكوين العسكري العالي لضباط 
القوات البرية والجوية والبحرية والدرك 
الملكـــي، ويضمن تعليمـــا متكاملا طبقا 
المتطورة  الحديثة  والتقنيـــات  للمناهج 

ومنفتحا على الفضاء القاري والدولي.
وعرفـــت ميزانيـــة الدفـــاع المغربية 
زيـــادة مهمة لعـــام 2024، حيـــث ارتفعت 
إلى 12.4 مليار دولار، مواصلة في تعزيز 
القـــوات المســـلحة الملكية لترســـانتها 
الدفاعيـــة والهجوميـــة من خـــلال عملية 
اقتنـــاء وإصلاح معـــدات متنوعة، فضلا 
عن إســـتراتيجية تعزيـــز تطوير صناعة 

الدفاع الوطنية.
الملكية  البحريـــة  القـــوات  وتتميـــز 
المغربيـــة بتوفرهـــا علـــى العديـــد مـــن 
مـــزودة  بفرقاطـــات  المدعومـــة  الفـــرق 
وتنتشـــر  وهجومية،  دفاعيـــة  بأســـلحة 
على الواجهتين الأطلســـية والمتوسطية 
للســـواحل المغربية، حيث أكـــدت إدارة 
التابعة لوزارة   “ITA” التجـــارة الدوليـــة
التجـــارة الأميركيـــة، في تقريـــر حديث، 
أن ”المغرب يخطط للاســـتثمار في نظام 
مراقبة ســـاحلي متطور، إذ أصبح تأمين 
السواحل من ضمن الأولويات الرئيسية 

للمملكة“.
وأكـــد محمـــد الطيـــار، الخبيـــر في 
الدراســـات الإســـتراتيجية والأمنية، أن 
التـــي  الجيوســـتراتيجية  ”التحـــولات 
تشهدها الســـاحة الدولية تقتضي علاوة 
على اليقظة الدائمة والتكيف المســـتمر، 
مقاربـــة عقلانيـــة، كيفا وكمـــا، من أجل 
تعزيـــز القـــدرات الدفاعيـــة والعملياتية 
واللوجســـتية للجيـــش المغربي، فضلا 
عـــن امتلاك الإمكانيـــات التقنية الحديثة 

الحساســـة  المجـــالات  مختلـــف  فـــي 
والدقيقـــة والتي تشـــمل إدارة العمليات 
ونظـــم الدفاع والرصـــد والرقمنة، والتي 
تتطلـــب إعداد وتأهيل العنصر البشـــري 
لمواكبة التغيـــرات، وهو ما يفرض بناء 
إســـتراتيجية متكاملـــة تقـــوم بتحديـــد 
المخاطر والتهديـــدات المحتملة ودرجة 
خطورتهـــا ورســـم الخطـــط لمواجهتها 
وسرعة التعافي منها في حالة حدوثها“.

 وأضـــاف في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
”الملـــك محمد الســـادس، وضع الخطوط 
العريضة لهذه الإســـتراتيجية الشـــاملة، 
حيث أمر السنة الماضية بإنشاء المركز 
الملكي للدراسات وأبحاث الدفاع التابع 
للكليـــة الملكيـــة للدراســـات العســـكرية 
العليـــا، للمســـاهمة فـــي تكريـــس ثقافة 
المقاربة الإســـتراتيجية فـــي التعامل مع 
إشـــكاليات وتحديـــات منظومـــة الدفاع 
والأمن، وخلق فضاء للكفاءات التحليلية 
المدنيـــة والعســـكرية، كما أكـــد في عدة 
مناســـبات، على العمـــل المتواصل على 
تطويـــر منظومة التخطيـــط والقيادة مع 
تفعيل شبكة واسعة من وسائل الاتصال 
والمعلوماتيـــة مـــن أجل تنفيـــذ المهام 
الأساســـية بانضبـــاط واحترافية، وبناء 

قدرات استشرافية للمستقبل“.

ولفت الطيار إلى أن ”الإســــتراتيجية 
العســــكرية المغربية أصبحــــت تقوم على 
قاعدة مؤسساتية صلبة، حيث تم اعتماد 
مخطــــط شــــامل يشــــمل تجهيــــز وتطوير 
القوات المســــلحة وفق برامــــج مندمجة، 
تقوم أولا على الاهتمام بالعنصر البشري 
وإعــــداده وتأهيلــــه لمواكبــــة التغيــــرات 
وتطويــــر منظومــــة التخطيــــط والقيادة، 
وامتــــلاك الإمكانيــــات التقنيــــة الحديثــــة 
لدخــــول مجــــال التصنيع العســــكري من 
الباب الواســــع وتنمية البحــــث العلمي“، 
داعيــــا إلــــى ”ضــــرورة التنســــيق الفعال 
بين جميع عناصــــر القوة الوطنية، وبناء 
إســــتراتيجية خاصــــة لتحديــــد المخاطر 
الوشــــيكة،  أو  المحتملــــة  والتهديــــدات 
ودرجة حدتها وترتيب الأولويات، ورســــم 
خطط لمواجهة التهديدات غير التقليدية“.
وتلقى الخدمة العسكرية، التي انتهت 
عمليـــة الإحصـــاء الخاصة بهـــا، نهاية 
أبريـــل الماضي، إقبالا متزايـــدا ونوعيا 
من لدن الشـــباب، بالنظر إلى المســـارات 
للمســـتفيدين،  تتيحها  التـــي  التكوينية 
وأهدافهـــا المتمثلة فـــي تطوير القدرات 
لتدريبات  والخضوع  والمهنية  المعرفية 
بدنية وعســـكرية، مع الاستفادة من أجرة 

وتغطية صحية وتأمين.

وأحدثت القوات المســـلحة بالمغرب 
بموجب مرســـوم ملكي نشر في الخامس 
والعشـــرين مـــن يونيـــو 1956 بالجريدة 
الرســـمية، وتضـــم عـــدة فـــروع تشـــمل 
الجيـــش والقـــوات الجويـــة والبحريـــة 
والـــدرك الملكـــي إضافـــة إلـــى الحرس 

الملكي والوقاية المدنية.
ومر تطوير الجيش عبر مجموعة من 
المراحل من تحديث الأسلحة إلى تأهيل 
وصقل مهارات عناصر القوات المسلحة 
الملكية بكل تشـــكيلاتها البرية والجوية 
والبحريـــة، بالإضافة إلـــى الانفتاح على 
شـــركاء وحلفاء مثل الولايات المتحدة، 
وتوقيع اتفاقية شـــراكة بشـــأن الأسلحة 
البيولوجيـــة والكيماويـــة وكل أشـــكال 

الخطر الجديدة.
فـــي  المغربـــي  الجيـــش  وحصـــل 
الســـنوات الأخيـــرة على عتاد عســـكري 
جديـــد ومتطور مـــن الولايـــات المتحدة 
وإسرائيل والصين، منها أسلحة الحرب 
الإلكترونية، وســـرب جديـــد من مقاتلات 
16 المـــزودة بأنظمـــة تكنولوجية  أف – 
حديثـــة، وأنظمـــة الدفـــاع المتطورة من 
إســـرائيل كمنظومـــة ”بـــاراك ماكـــس“، 
والعديـــد مـــن المســـيرات الدفاعية من 

الجيل الجديد.

 مونتريــال - رفعــــت الوكالــــة الدولية 
الأربعــــاء  ”وادا“  المنشــــطات  لمكافحــــة 
العقوبــــات التي فرضتها علــــى نظيرتها 
التونســــية قبــــل أســــبوعين وأدت إلــــى 

اضطرابات في البلاد.
مــــن  تتخــــذ  التــــي  ”وادا“  وقالــــت 
مونتريــــال الكندية مقرا لهــــا إنها ”تلقّت 
تأكيدا بأن مرســــوما حكوميا مطلوبا قد 
وأن الوكالة التونسية  دخل حيز التنفيذ“ 
لمكافحة المنشــــطات ”نجحت في تحقيق 
من خلال  التزاماتها لاســــتعادة الامتثال“ 
مواءمــــة قواعدهــــا الوطنيــــة مــــع مدونة 

مكافحة المنشطات العالمية.
وأزيلت الوكالة التونســــية من لائحة 
غيــــر الممتثلين للوكالــــة الدولية بمفعول 
فــــوري بعــــد التصويــــت من قبــــل اللجنة 

التنفيذية لـ“وادا“.
وكانــــت الوكالــــة العالميــــة لمكافحة 
المنشطات قد أعلنت بتاريخ الثلاثين من 
أبريل الماضي فرض عقوبات على تونس 
بســــبب عدم امتثالها للمدونــــة العالمية 

لمكافحة المنشطات.
وقالــــت الوكالة العالمية في بيان لها، 
إنه ”لا يجوز لتونس استضافة البطولات 
الإقليمية أو القاريــــة أو العالمية، كما لن 
يُســــمح برفع العلم التونسي في الألعاب 
الأولمبية والبارالمبية، حتى تعود البلاد 
إلــــى كنــــف الوكالــــة العالميــــة لمكافحة 

المنشطات“.
وأشعلت العقوبات ومن بينها حجب 
علم تونس في المسابقات الدولية غضبا 

وانتقادات في تونس.
ودعــــت الوكالــــة العالميــــة، الاثنين، 
وفق بيان أصدرته على موقعها الرسمي، 
إلى ”الإفــــراج الفوري وغير المشــــروط“ 
عــــن مديــــر الوكالــــة التونســــية لمكافحة 
المنشــــطات مــــراد الحنبلــــي، معربة عن 

”قلقها العميق“ إزاء إيقافه.
ومُنعت تونس من استضافة بطولات 
إقليميــــة أو قاريــــة أو عالميــــة كمــــا رفع 
العلم التونســــي فــــي الألعــــاب الأولمبية 
والبارالمبية حتــــى تعود البلاد إلى كنف 

الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.
ووعــــدت وزارة الشــــباب والرياضــــة 

باتخاذ إجراءات تصحيحية سريعة.
وأمر الرئيس التونســــي قيس سعيّد 
نهاية الأسبوع الماضي بحلّ مكتب اتحاد 
الســــباحة وإقالة مســــؤولين بمــــن فيهم 
المدير العــــام للوكالــــة الوطنية لمكافحة 
المنشــــطات، غداة حجب العلم التونسي 
العالميــــة  الوكالــــة  لعقوبــــات  امتثــــالا 
لمكافحة المنشــــطات خلال بطولة تونس 

المفتوحة للماسترز للسباحة.
التونســــي  الاتحاد  رئيســــا  ووُضــــع 
للســــباحة والوكالــــة الوطنيــــة لمكافحة 
المنشطات رهن الاعتقال الاحتياطي على 
ذمة تحقيق قضائي، كما اســــتدعيَ سبعة 
مســــؤولين آخريــــن للمثــــول أمــــام نيابة 

بنعروس جنوب تونس.

الوكالة العالمية 

للمنشطات ترفع 

العقوبات عن تونس

اهتمام ملكي بتطوير قدرات 

القوات المسلحة المغربية
الملك محمد السادس يدعو إلى تقييم شامل لمناهج التكوين وبرامج التدريب العسكري

يقظة عسكرية مستمرة ضد التهديدات

يتزايد الاهتمام الملكي بضرورة تطوير إمكانيات القوات المسلحة المغربية، 
ــــــى إعادة التفكير في  ــــــث دعا العاهل المغربي الملك محمد الســــــادس إل حي
ــــــم الأمن والدفاع وتطوير قــــــدرات القوات بمختلف مكوناتها، فضلا  مفاهي

عن تكييف البرامج والإستراتيجيات مع تعاظم التهديدات.
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 طرابلــس - أعلنت دار الإفتاء الليبية 
بحكومـــة الوحدة الوطنيـــة الحرب على 
القوات الروســـية الموجودة في مناطق 

شرق البلاد وجنوبها.

وأصدرت الدار التي يرأســــها المفتي 
العــــام المعــــزول من قبل مجلــــس النواب 
منذ نوفمبر 2014 الصادق الغرياني فتوى 
بوجــــوب الجهاد ضــــد القوات الروســــية 
المتمثلة في الفيلق الأفريقي الذي وصفته 
بالغازي المعتدي، مشــــيرة إلى أنه واجب 

شــــرعًا على أهــــل ليبيا وبخاصــــة كتائب 
فبراير.

أن  الليبيــــة  الإفتــــاء  دار  واعتبــــرت 
علــــى كل من يملــــك المال أو الســــلاح أو 
القــــرار أن يعيــــن كتائب فبرايــــر على ذلك 
لإخــــراج العدو المحتل وإخــــراج من أتى 

بــــه، وأضافــــت ”تابعنا تطــــورات التدخل 
الروسي في ليبيا ووصول قوات وأسلحة 
روســــية تمهيدًا لدخول فيلق أفريقيا إلى 
ليبيا ودول أخرى مجاورة“، مشــــيرة إلى 
أن ”الوجود الروسي المسلح على الأرض 
الليبية المتمثل فــــي الفيلق الأفريقي يعد 
احتــــلالا وغــــزوا للبــــلاد من دولــــة كافرة 

معتدية“.
وتابعــــت دار الإفتــــاء أن ”وجوب هذا 
الجهاد الدفاعي ضد القوات الروســــية لا 
يعنــــي الوقوع تحت ســــيطرة محتل آخر 
سواء كان أميركا أو الاتحاد الأوروبي أو 

غيرهما من الدول“.
وأضافــــت أن ”اســــتنكار دول الغرب 
وعلى رأســــها أميركا للوجود الروســــي، 
والتظاهــــر بالتعــــاون مــــع الليبيين على 
مقاومتــــه، هو كاذب يجــــبُ ألاَّ ننخدع به، 

فإنه مجرد تبادل أدوار“.
واســــتخلصت دار الإفتاء في فتواها 
أنــــه ”يجــــب أن تكــــون الكلمــــة النافــــذة 
والقرار لأصحــــاب الأرض المقاومين لهم 
لا للواقعيــــن تحت نفوذهم أو المتعاونين 
معهــــم، ولا لمــــن أتــــى بهــــم ومكنهم من 

بلادنا“.
وجاءت الفتوى تتمة لتصريحات أدلى 
بها الغرياني أواخر شهر أبريل الماضي، 
حيث وصف الوجود العســــكري الروسي 
فــــي ليبيا بأنــــه ”احتلال من دولــــة كافرة 

ملحدة تجب مقاومته والجهاد ضده“.
وطالــــب مــــن علــــى شاشــــة تلفزيون 
”التناصــــح“، الــــذي يديــــره ابنه ســــهيل 
يمتلكــــون  الذيــــن  الليبييــــن  الغريانــــي، 
الســــلاح باغتيال من وصفهــــم بـ“الروس 
الملاحــــدة“ فــــي الشــــوارع، ومضايقتهم 

وعــــدم التعامــــل التجاري معهــــم بالبيع 
والشــــراء في مناطق سيطرة خليفة حفتر 
في جنــــوب ليبيــــا وشــــرقها، واعتبارهم 
أعداء وغزوا أجنبيــــا يجب أن يخرج من 
ليبيــــا، مبرزا أن ”الذين يملكون الســــلاح 
فــــي ليبيا عليهم أن يضعــــوا أيديهم على 
الزنــــاد وأن يعلنــــوا الجهــــاد على هؤلاء 
المجرمين ولا يسلموا بلادهم لأعدائهم“.

وتابع الغرياني، الذي يرتبط بعلاقات 
وطيدة مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية 
المنتهيــــة ولايتها عبدالحميد الدبيبة، أن 
وجــــود الجيوش الروســــية التي أتى بها 
حفتــــر إلى ليبيا احتلالٌ مــــن دولة كافرة، 
حسب وصفه، وشدد على ”اعتبار الوجود 
الروســــي غزوا لا فرق بينــــه وبين الغزو 
الفرنســــي للجزائــــر والغــــزو الإنجليزي 
لمصر منذ عشــــرات الســــنين“، ودعا إلى 

”إخراجه بكل الوسائل“.
وأوضــــح الغريانــــي أن ”عــــددا مــــن 
البواخــــر وصلت إلى ليبيا في الأســــابيع 
الماضيــــة تحمل مئــــات آلاف الأطنان من 
المعــــدات والســــلاح قادمــــة من ســــوريا 
لدعم الفيلق الروســــي الأفريقي الذي قال 
إن قاعدته الرئيســــية ســــتكون فــــي ليبيا 

وفــــق اتفــــاق بين موســــكو وحفتــــر الذي 
منح الروس معســــكرات فــــي جنوب ليبيا 

ووسطها“.
وبحســــب أوســــاط ليبية فإن الحملة 
التــــي يقودهــــا الصــــادق الغريانــــي ضد 
الوجود الروســــي، ســــواء من خــــلال دار 
الإفتاء فــــي طرابلس أو من خلال منصاته 
الإعلامية النشــــطة في ليبيا وتركيا، تأتي 
فــــي ســــياق صــــراع النفــــوذ بيــــن القوى 
العظمــــى واصطفــــاف جماعــــة الإخــــوان 
المســــلمين وعمــــوم تيارات الإســــلام في 
ليبيــــا إلــــى جانــــب القــــوى الغربيــــة في 
مواجهة الروس باعتبارهم حلفاء الجنرال 
خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني، 
ومســــانديه في معركته التي دشــــنها منذ 
عشــــر ســــنوات ضد الجماعات المسلحة 
والميليشيات المرتبطة بجماعة الإخوان.

وتشــــير الأوســــاط نفســــها إلــــى أن 
الغريانــــي أراد توجيه رســــالة تفيد بعدم 
موافقتــــه على الزيــــارة التــــي أداها إلى 
موســــكو وفد مــــن طرابلــــس يضم عضو 
المجلس الرئاسي عبدالله اللافي ورئيس 
أركان قــــوات المنطقــــة الغربيــــة محمــــد 
الحداد ووزيــــر الخارجية المكلف الطاهر 
الباعور، وبأنه يستطيع أن يكون مستقلا 
عن توجهــــات الفاعلين السياســــيين في 

غرب البلاد.
وجــــاءت فتــــوى الغريانــــي لتزيد من 
حجم الانقســــام السياســــي والاجتماعي 
في البلاد، والــــذي دعمته حكومة مجلس 
النــــواب بتكريس حالة الانقســــام الفقهي 
مــــن خــــلال القــــرار الصادر عن رئيســــها 
بإنشــــاء ”الدار العليــــا للإفتاء“ في مدينة 

بنغازي. 

إفتاء {الوحدة الوطنية} يعلن الجهاد ضد القوات الروسية في ليبيا 

الغرياني يدعو إلى عدم التعامل التجاري مع الروس

ب إ ي جي إ ج لإ

الحبيب الأسود

العاهل المغربي أكد 

على تطوير منظومة 

التخطيط والقيادة

محمد الطيار

الحملة التي يقودها 

الصادق الغرياني ضد 

الوجود الروسي تأتي في 

سياق صراع النفوذ بين 

القوى العظمى في ليبيا

محمد ماموني العلوي



 تونــس - قـــرر القضـــاء التونســـي 
الزغيـــدي  مـــراد  الإعلاميـــين  ســـجن 
وبرهـــان بســـيس إلـــى حين اســـتكمال 
التحقيـــق معهما بعد أن ألقت الشـــرطة 
القبض عليهما الأسبوع الماضي بتهمة 
مخاوف  معـــززة  والإســـاءة،  التشـــهير 
نشـــطاء ومعارضين من استهداف حرية 
التعبير، وســـط جـــدل حـــول الإيقافات 
الأخيرة للصحافيين ورفض الســـلطات 

للتجاوزات بحق الدولة والقانون.
وألقـــت الشـــرطة القبـــض الســـبت 
الماضـــي علـــى الإعلاميـــين بإذاعة ”آي 
بســـبب  وبســـيس  الزغيـــدي  إف.ام“ 
تعليقات إذاعية سياسية وفقا لمحاميين. 
وقـــال المتحدث باســـم النيابـــة العامة 
محمد زيتونة إنهما يواجهان شـــبهات 
نشـــر أخبار تتضمن بيانات شـــخصية 
وأخبارا كاذبة بهدف التشهير والإساءة. 
وأكـــد الناطق الرســـمي باســـم المحكمة 
الابتدائية بتونس محمد زيتونة صدور 
الأمـــر القضائي بالســـجن ”لمقاضاة كل 
واحد منهما من أجل جنح الفصل 24 من 
المرسوم 54 في فقرتيه الأولى والثانية“. 
وتم تعيين جلسة قضائية ليوم 22 مايو 

الحالي.
وبســـجن بســـيس والزغيدي يرتفع 
عـــدد الصحافيين المســـجونين الآن إلى 
خمســـة فيما تقـــول نقابـــة الصحافيين 
إن آخريـــن يواجهون ملاحقات قضائية 
ومضايقـــات متكـــررة بســـبب عملهـــم 

الصحفي.
ومنذ ثورة تونس عام 2011، حصلت 
البلاد على المزيد من الحريات الصحفية 
وتعتبـــر واحدة من البيئـــات الإعلامية 

الأكثر انفتاحا في العالم العربي.
ونقابات  وصحافيين  سياسيين  لكن 
يقولـــون إن حريـــة الصحافـــة تواجـــه 
تهديـــدا فـــي ظل حكـــم الرئيـــس قيس 
سعيد. بينما يرفض الرئيس الاتهامات 
ويقول إن خطواته قانونية وتهدف إلى 

إنهاء سنوات من الفوضى والفساد.
وتولى سعيد منصبه بعد انتخابات 
حرة فـــي عـــام 2019، لكنه ســـيطر بعد 
عامـــين على صلاحيـــات إضافية عندما 
علّق عمل البرلمـــان المنتخب وانتقل إلى 
الحكـــم بمراســـيم وهي خطوات أشـــاد 
بها الكثير من التونســـيين بسبب حالة 
الفوضـــى السياســـية وتغـــوّل بعـــض 
الأحـــزاب الأمر الـــذي اعتبـــر تفويضا 
للرئيس لمتابعة ملاحقة ملفات الفســـاد 
التي تورط فيها العديد من الشخصيات 

المعروفة.

وكانت الشـــرطة التونسية اقتحمت 
مقر هيئـــة المحامين يـــوم الاثنين للمرة 
الثانية خلال 48 ســـاعة واعتقلت مهدي 
زغروبـــة بعـــد أن اعتقلت يوم الســـبت 
الماضي بنفس الطريقة المحامية ســـنية 
الدهماني، المعروفة بانتقاداتها للرئيس 
بعـــد رفضهـــا للحضـــور إلـــى جلســـة 

استماع.
إنّهـــا  الدهمانـــي  محامـــو  وقـــال 
تخضـــع لتحقيـــق، خصوصـــاً بتهمـــة 
نشـــر ”معلومات كاذبة بهـــدف الإضرار 
بالســـلامة العامّـــة… والتحريـــض على 
خطاب الكراهية“، بناء على المرسوم 54.

اعتقلت  الماضـــي،  الأســـبوع  وفـــي 
الشـــرطة أيضـــا نشـــطاء مـــن المجتمع 
المدنـــي، مـــن بينهـــم ســـعدية مصباح، 
مـــن  المهاجريـــن  مســـاعدة  بشـــبهة 
جنـــوب الصحـــراء علـــى البقـــاء فـــي 
بحســـب  ماليـــة  وتجـــاوزات  تونـــس، 

محامين.

وأصـــدر الرئيـــس التونســـي قيس 
ســـعيّد في 13 ســـبتمبر 2022 مرســـوما 
رئاســـيا عُـــرف بـ“مرســـوم �54 وينصّ 
على ”عقاب بالسجن لمدة خمسة أعوام“ 
وبغرامة تصل الى خمســـين ألف دينار 
”لـــكلّ مـــن يتعمّـــد اســـتعمال شـــبكات 
وأنظمـــة معلومات واتصـــال لإنتاج، أو 
ترويج، أو نشـــر، أو إرســـال، أو إعداد 
أخبـــار أو بيانات أو إشـــاعات كاذبة أو 
وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منســـوبة 
كذبا للغير بهـــدف الاعتداء على حقوق 
الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع 

الوطني“.
كما يعاقب كلّ من يتعمّد اســـتعمال 
أنظمـــة معلومـــات لنشـــر ”أو إشـــاعة 
أخبـــار أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو 
بيانـــات تتضمّن معطيات شـــخصية أو 
نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير 
بالغير أو تشـــويه ســـمعته أو الإضرار 
به ماديـــا أو معنويا أو التحريض على 
الاعتـــداء عليـــه أو الحثّ علـــى خطاب 

الكراهية“.

ميديا 
أونلاين

ملاحقات تثير الجدل 

مراد الزغيدي وبرهان 

بسيس يواجهان شبهات 

نشر أخبار تتضمن بيانات 

شخصية وأخبارا كاذبة 

بهدف التشهير والإساءة

 الرياض - تولي السعودية أهمية خاصة 
للإعلام السياحي لجذب 150 مليون سائح 
إلى المملكة العربية السعودية سنويا، في 
ظل خطـــط ورؤية المملكـــة 2030، ما يعني 
جهود كبيرة من قبل القائمين على الإعلام 
وميزانيـــة كبيـــرة لتوفيـــر كـــوادر مهنية 
ومنصـــات متعددة قـــادرة علـــى القيام ب

هذه المهمة.
وأكد رئيس جمعية الإعلام الســـياحي 
خالـــد عبدالرحمـــن آل دغيـــم أن الإعـــلام 
السياحي أصبح تخصصيا، وأحد أشكال 
الإعلام الحديث والمؤثر لكونه يمثل نشاطا 
اتصاليا وابتكاريا مهما حيث يعتمد على 
الحقائق والبيانات والأرقام والإحصائيات 
لنقل الواقع وجذب السياح نحو الوجهات 

المتكاملة.
وأضاف دغيم خلال ورشة نظمها فرع 
هيئة الصحافيين الســـعوديين في منطقة 

مكة المكرمة، أن التطور السياحي المتسارع 
وتوافـــر المقومـــات الســـياحية الجاذبـــة 
وتنوعها يحتاج إلى تأهيل كوادر إعلامية 

متمكنة لدعم هذا القطاع المهم والحديث.
وتضمنـــت الورشـــة خمســـة محـــاور 
رئيسة تمثلت في مفهوم الإعلام السياحي 
الإعـــلام  وأدوات  ووســـائل  وأهميتـــه، 
الســـياحي، وأهداف الإعلام السياحي في 
ضوء رؤية المملكة 2030، وأنواع الرســـائل 
الإعلامية الســـياحية عبر وسائل الإعلام، 
وأدوات الإعـــلام الســـياحي وإثراء تجربة 

السائح.
ويعد المفهوم الشامل للإعلام السياحي 
أحد أشكال الإعلام المتخصص ويعرف بأن 
سائر أوجه الأنشـــطة الاتصالية المخططة 
والمســـتمرة التـــي يمارســـها إعلاميـــون 
متخصصـــون بهـــدف تزويـــد الجمهـــور 
الصحيحة  والأخبـــار  الحقائـــق  بجميـــع 

القضايـــا  عـــن  الســـليمة  والمعلومـــات 
والموضوعات والمشكلات ومجريات الأمور 
المتعلقة بالسياحة بطريقة موضوعية ومن 
دون تحريف، عن طريق وســـائل وأشـــكال 
الاتصال المختلفة وبسائر الأساليب الفنية 
للإقنـــاع والتأثيـــر من أجـــل تنمية الوعي 
الســـياحي لدى الجمهور مـــن ناحية ومن 

أجل اجتذاب أكبر.
وأشار دغيم إلى أن من خلال المفهوم 
الشـــامل يلاحـــظ أن الإعلام الســـياحي 
ضـــرورة ملحـــة لا يمكن الاســـتغناء عنه 
لتعريـــف جماهير الســـياحة بأن الإعلام 
الســـياحي هو نشـــاط اتصالي له سماته 
وخصائصه ووســـائله ويستخدم جميع 
الوظائـــف، ويتســـم الإعـــلام الســـياحي 
بالصـــدق والدقـــة والصراحـــة وعـــرض 
الإعـــلام  ويهـــدف  الثابتـــة.  الحقائـــق 
الســـياحي إلـــى توعيـــة أفـــراد المجتمع 

وتثقيفهم وزيادة وعيهم الســـياحي بأن 
الإعلام الســـياحي نشاط ابتكاري يحتاج 

إلى ذكاء ومرونة.
وحـــول خصائص الإعلام الســـياحي 
قال آل دغيم، إن الإعلان الســـياحي وظيفة 
من وظائف الإعلام لذا يلزم أن نســـتعرض 
مجموعـــة مـــن الشـــروط منهـــا أن تكون 
الرســـالة متجانســـة مع عـــادات وتقاليد 
وتاريـــخ وقيـــم المجتمـــع الـــذي نخاطبه، 
وكذلك أن يعتمـــد على الحقائق والبيانات 
الصادقـــة المعبـــرة فعـــلا عـــن الخدمـــات 

السياحية من دون مبالغة.
وأيضـــا أن يعبّـــر عمـــا يتضمنه هذا 
المنتـــج الســـياحي من محفـــزات وعناصر 
جذب للسياح وتدفعهم إلى الزيارة وزيادة 
الإنفاق، ولفت النظر إلى أن أنواع الرسائل 
الإعلامية عبر وسائل الإعلام السياحي هي 
الرسائل التوعوية والتعريفية والإقناعية.

ويجـــب أن يتمتـــع الإعلام الســـياحي 
بكفـــاءة ومهنية عالية ليمـــارس دوره في 
أداء دوافـــع الســـفر وتنشـــيط الســـياحة 
الداخلية ويتجه للسائح الداخلي برسائل 
توعويـــة وتعريفيـــة وإقناعيـــة، وجـــذب 
الســـياحة الخارجية، ويســـتهدف السائح 
الخارجي برســـائل ذات تأثير في ســـلوكه 
وقراراته ويحفز هؤلاء الســـياح المرتقبين 
والتشـــويق،  الجذب  عوامـــل  مســـتخدما 
ويكـــون لديه مســـار مع أصحـــاب القرار 
والمســـتثمرين الذين يترتب على تعاملهم 

الشيء الإيجابي في صناعة السياحة.
ويهدف الإعلام الســـياحي إلى توعية 
أفراد المجتمـــع وتثقيفهم وزيـــادة وعيهم 
الســـياحي وكذلـــك هـــو نشـــاط ابتكاري 
يحتـــاج إلـــى ذكاء ومرونة فـــي التخطيط 
والتنفيـــذ ويحتاج الإعلام الســـياحي إلى 

الاستمرارية والمثابرة والاجتهاد.

 نيويــورك - أثارت صور نشـــرها مارك 
زوكربيـــرغ مؤســـس فيســـبوك والرئيس 
التنفيـــذي لشـــركة ميتـــا على حســـاباته 
في مواقـــع التواصـــل الاجتماعي حفيظة 
التونســـيين بســـبب عبارة تاريخية كانت 
مكتوبة على قميصه تدعو لتدمير قرطاج.

يظهـــر  أن  زوكربيـــرغ  واختـــار 
ومؤســـس  الأميركـــي  المليارديـــر  مـــع 
”مايكروســـوفت“، بيـــل غيتـــس، بقميص 
 Carthago أسود كتب عليه باللغة اللاّتينية
delenda est، التـــي تعني ”يجـــب أن تُدمّر 

قرطـــاج“. خـــلال احتفالـــه بعيـــد ميلاده 
الأربعين في 14 مايو.

وكانت هذه العبارة تســـتخدم من قبل 
كاتو  الرومانـــي  والعســـكري  السياســـي 
الأكبـــر في ختام جميـــع خطاباته من أجل 
الدفع إلى الحرب. ونشـــأت عقب مناقشات 
الرومانـــي  الشـــيوخ  مجلـــس  فـــي  دارت 
قبل الحـــرب البونيقية الثالثـــة بين روما 
وقرطاج، والتي وقعـــت بين 149 و146 قبل 

الميلاد.
وأشـــار البعـــض من الناشـــطين على 
الشبكات الاجتماعية إلى أن العبارة ليست 
إلا مجرد تلميح تاريخي بسيط، فيما يرى 
آخرون أنها ربما تحمل رسالة سياسية أو 
كناية عن قوة فيســـبوك في عالم التواصل 

الاجتماعي مقارنة بمنافسيه.
وفي الواقـــع، لم يشـــر زوكربيرغ إلى 
العبـــارة ومقصده مـــن ورائهـــا، واكتفى 
بنشـــر الصور التـــي ظهر فيها مـــع أفراد 
عائلته إلى جانب صور أخرى لغرفة نومه 
أيام الطفولة، حيث كان برفقته بيل غيتس، 
وصور أخرى في جامعـــة هارفارد، والتي 

غادرها للتفرغ لتأسيس فيسبوك.
وانقســـمت الآراء بين مدافع ومهاجم، 
فالبعض اعتبرها اســـتفزازا للتونســـيين، 
مشـــددا على أن أعياد الميـــلاد، هي أعياد 
الفـــرح والألفة لا مناســـبات لرفع مقولات 
الدمـــار والتخريـــب، وآخـــرون قلّلـــوا من 
أهميتهـــا على خلفية أنهـــا عبارة متداولة 
بكثـــرة في الغرب، وتوظف عادة في إظهار 

القوة والشجاعة والتحدي. 
وجاء في تعليق:

وقال آخر:

وعلـــى الرغم من انتصـــارات روما في 
أول حربـــين بونيقيتين مع قرطاج (تونس 
حاليـــا)، إلا أن الأخيرة كانت تمتلك ثروات 
ضخمة، ما دفع كاتو لاعتبارها خطرة على 
روما ودعـــا إلى تدميرها مـــرارا وتكرارا، 
وأنهى جميـــع خطاباته بعبـــارة ”قرطاج 

يجب أن تدمر“.
وفي سنة 146 قبل الميلاد دمرت قرطاج 
بعـــد انتهـــاء الحـــرب البونيقيـــة الثالثة 
وأصبحـــت بعـــد ذلـــك مقاطعـــة رومانية. 
وأعرب المســـتخدمون عن غضبهم الشديد 
بشـــأن هذه العبـــارة لما تحملـــه من معان 

تدعو إلى الدمار. وعلق ناشط:

مـــن جانبه اعتبر الباحـــث في الإعلام 
محمد شـــلبي ”ببســـاطة أصبحت العبارة 
المدونـــة علـــى قميـــص مـــارك زوكربيرغ 
مشـــهورة لأن كاتـــو الأكبـــر كان يختم بها 
خطبـــه كلهـــا في برلمـــان رومـــا مهما كان 
الموضـــوع، حتـــى إن تحدث عـــن الطقس. 
كان الرجـــل منزعجا من قـــوة قرطاج التي 
يراهـــا خطـــرا علـــى روما وســـخر حياته 
لضرورة الحـــرب البونيقيـــة الثالثة التي 
دمرت قرطـــاج. معناها المتداول في الغرب 
هـــو الثبات علـــى منهج تدميـــر العدو ولا 
علاقـــة لها الآن بقرطاج. فقول العبارة عند 
الحديـــث عـــن أوكرانيا مثـــلا ، من منظور 
معاد لروسيا، تعني ضرورة هزيمة بوتين 

وقولهـــا عن الموضوع نفســـه مـــن منظار 
مســـاند لروســـيا معناها ضـــرورة هزيمة 
زيلينســـكي. أصبحـــت العبـــارة مضـــرب 
أمثـــال. قولنا قميص عثمان اليوم لا يعني 

ثوب ابن عفان“.
وتعليقا على الصورة، كتب أستاذ علم 
الاجتماع معاذ بن نصير تدوينة فسّر فيها 
أصل الكلمة، مضيفًا بالقول ”ما نتصورش 
مـــن باب الصدفة أنو مـــارك يلبس قميص 

مكتوب عليه يجب أن تدمر قرطاج“.
وجاء في تدوينة:

وانتقد العديد من الناشطين التناقض 
في المنصـــة التي يملكهـــا زوكربيرغ الذي 
يحمل شـــعارا محرضا على التدمير بينما 
يقوم بحذف أيّ تعليق يحمل شبهة تدمير 
وقد قـــام بحـــذف الملايين مـــن التعليقات 
العربية المتضامنة مع الفلســـطينيين بهذه 

الذريعة، وقال أحدهم:

وتســـاءلت صفحـــة ”نـــادي الكتـــاب 
بتونـــس“ تعليقا علـــى قميص مارك ”هل 

كان هذا مجرد تلميح تاريخي بســـيط أم 
موقفا سياسيا متعمدا؟“.

وكتبت الصفحة ”البعض يرى في ذلك، 
إشـــارة إلى الصراع التاريخـــي بين روما 
وقرطاج، رمزا لمشاكل الاستعمار والصراع. 
بينمـــا يرى آخـــرون فيه انتقـــادا ضمنيا 
للقـــوة الشاســـعة لعمالقـــة التكنولوجيا، 
نفســـه.  وزوكربيرغ  فيســـبوك  تجســـدها 
ويعتقـــد البعـــض حتى أنهـــا كانت مزحة 

بسيطة أو حيلة تسويقية ماهرة“.
وتابعت ”للأسف، لم يوضح زوكربيرغ 
نيته، ممـــا يترك الغموض يســـيطر. ومع 
ذلـــك، هناك شـــيء واحـــد مؤكـــد: إن هذا 
الفعـــل أعاد إلـــى الواجهـــة النقاش حول 
السلطة والتاريخ وتأثير التكنولوجيا في 

مجتمعنا الحديث“.
وتحمـــل بقايـــا المدينـــة علـــى ضفاف 
البحر المتوسط جراحا قديمة وهي تعد من 
أبرز المزارات السياحية في تونس. وأغلب 
القطع والأواني التي عثر عليها المؤرخون 
تعود إلى الحقبـــة الرومانية اللاحقة بعد 

تدمير قرطاج القديمة.
وشهدت قرطاج نهضة في الصناعات 
والفنون والعلــــوم، وباتت حضارة تقارع 
رومــــا في الضفــــة الأخرى من المتوسّــــط، 
وهو ما لم يرُق لرومــــا، ويقول المؤرخون 
عندمــــا  بــــدأت  البونيقيــــة  الحــــروب  إن 
توســــعت روما غربًا نحو مــــا يُعرف الآن 
بإســــبانيا، ومــــن الشــــرق إلــــى اليونان 
وجنوبًــــا إلــــى صقليــــة، مــــا جعلهــــا في 
صراع مــــع قرطاج، وعلــــى الرغم من فوز 
رومــــا فــــي كل مــــن الحــــروب البونيقية 
الأولــــى والثانيــــة، إلا أن قرطــــاج اقتربت 
في بعض الأحيان مــــن الانتصار، وخلال 
الحرب البونيقية الثانية، اشتهر الجنرال 
القرطاجــــي حنبعــــل بقيادة جيشــــه، بما 
في ذلك عشــــرات الأفيال، عبر جبال الألب 
وإلى شبه الجزيرة الإيطالية، واقترب من 

هزيمة روما.

السعودية تراهن على الإعلام السياحي لجذب 150 مليون زائر

دروس الماضي والحاضر

لماذا يطالب مؤسس فيسبوك 

بتدمير قرطاج
قميص زوكربيرغ في عيد ميلاده يثير غضب التونسيين 

ويسلط الضوء على دروس التاريخ القديمة
بشأن  التونســــــيين  آراء  انقســــــمت 
صــــــور قميص مؤســــــس فيســــــبوك 
مارك زوكربيرغ التي حملت عبارة 
ــــــى تدمير قرطاج  ــــــة تدعو إل تاريخي
كانت تتردد على لســــــان أحد رموز 
رومــــــا، ومنهــــــم من أســــــقطها على 
الواقــــــع الراهن مع انتشــــــار نظرية 

المؤامرة بكثافة.
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التطور السياحي يحتاج 

إلى تأهيل كوادر إعلامية 

متمكنة لدعم القطاع

@

خالد عبد الرحمن آل دغيم

@Basma15101510
ــــــد ميلاده الأربعين  ــــــوم واحتفالا بعي الي
ــــــرغ مؤســــــس  ــــــدى مــــــارك زوكربي ارت

@MajdLatisol
هما الرومان و الغرب بصفة عامة إلى 
ــــــن من قرطــــــاج؟ ومن القوة  الآن معقدي

التي وصلت لها في فترة معينة! 
ــــــرغ في آخــــــر ظهور له  مــــــارك زوكربي
ــــــه ”قرطاج  ــــــص مكتوب علي ــــــس قمي لاب
يجب أن تدمر“، هي عبارة لاتينية قالها 
كاتو الأكبر، سياســــــي روماني مناصر 

لتدمير قرطاج.

@Gadelmaleh16
ــــــارة لاتينية  Delenda carthago.. عب
قديمة وتعني الموت لقرطاج أو الدمار 
لقرطاج .. يلبســــــها مارك زوكربيرغ 
مؤخرا وطبعا الأشــــــخاص هذوما ما 
ــــــة .. وبعد  ــــــوش حاجــــــة اعتباطي يعمل

يقولوا نظرية مؤامرة وما فما شيء.

@dYucefl
ــــــدي قميصا  ــــــرغ يرت ــــــي زوكربي الصهيون
ــــــه قرطاج يجــــــب أن تدمر أيّ  مكتوبا علي
قرطــــــاج يقصــــــدون؟ يقصــــــدون حضارة 
الشرق في مقابل حضارة الغرب تعاطف 
حنبعــــــل مع روما ولم يقــــــم بتخريبها وفي 
المقابل ســــــحقت روما قرطاج حين سنحت 
لها الفرصــــــة تدمير تونس بالاســــــتيطان 
الإجصــــــي تدمير غزة بالقنابل الصهيونية 

كما دمروا العراق وسوريا.

@MUATSEM_
مــــــارك اللي راكب فيكــــــم تهديدات .. 
بتهم تحريض علي العنف.. تحريض 
ــــــي العنصرية.. علي أبســــــط كلمة  عل
ــــــس مالية مكتوب  تكتبوهــــــا… طلع لاب
ــــــارة تحريض على  عليهــــــا أشــــــهر عب
ــــــارة عنصرية في  العنف وأشــــــهر عب
ــــــو الكبير أمام  ــــــخ .. قالهــــــا كات التاري
مجلس الشيوخ الروماني يجب تدمير 

Carthago delenda est !قرطاج

ــــــه ”يجب أن  فيســــــبوك قميصا كتب علي
تدمر قرطاج“ قرطاج مرعبة الرومان..



 صفاقــس (تونس) - اســــتمرت رحلتي 
البرية ســــبعة أشــــهر دون توقف.. عانيت 
فيها الويلات.. العطش والجوع والخوف 
والمخاطر.. انطلقت مــــن الكوديفوار نحو 
مالي ثــــم النيجر أين تجمعنــــا قبل عبور 
الصحراء الجزائرية فــــي اتجاه صفاقس 
”فانســــون“  تحــــدث  هكــــذا  التونســــية“، 
الإيفــــواري عن رحلتــــه ورفاقــــه الأربعين 
باتجاه أوروبا بعد أن أحبطتها السلطات 
التونســــية نهايــــة الأســــبوع فــــي عرض 

البحر.

الهجرة سرا عبر  ومحاولة ”فانسون“ 
الإيطالية انطلقت  البحر نحو ”لمبــــادوزا“ 
من أحد شــــواطئ العوابــــد التابعة لولاية 
صفاقس الســــاحلية الواقعــــة في جنوب 

شرق تونس.
لفريق  حديثــــه،  ”فانســــون“  ويتابــــع 
وكالة الأنباء الرســــمية فــــي تونس، على 
متن خافرة تونسية تابعة للحرس الحدود 
البحري لإقليم الوسط، سويعات قليلة بعد 
إفشــــال عملية الهجرة، “ لن أتراجع مهما 

كلفني الأمر.. سأعود وأكرر المحاولة..“.

ويضيــــف قوله وقد استشــــاط غضبا، 
”غايتــــي الذهــــاب إلى أوروبا بــــكل الطرق 

الممكنة ولن يثنيني عن ذلك غير الموت“.
وتجمع على الأرض بصفاقس، الآلاف 
من المهاجرين غيــــر النظاميين في مناطق 
مختلفــــة وتوزعــــوا فــــي مخيمــــات وبات 
وجودهــــم محل جدل وطرح أكثر من نقطة 
اســــتفهام لدى أبناء المنطقــــة، وكذلك لدى 

الرأي العام في تونس.
الســــيراليوني،  ”حاجــــي“  وتحــــدث 
المقيم بمخيم بـ“هنشــــير بن فرحات“ غرب 
معتمديــــة العامــــرة، لفريــــق (وات) بلغــــة 
عربية تجمع بين لهجات مغاربية مختلفة، 
قائــــلا ”تونس بلد إفريقــــي، ونحن لا نريد 

البقاء هنا“.
و“حاجي“، الناطق باسم المخيم الذي 
يــــأوي آلاف المهاجرين من بلــــدان أفريقيا 
جنوب الصحــــراء وأغلبهم من المهاجرين 
غير النظاميين، وجه النداء إلى السلطات 
التونســــية بقولــــه ”دعونــــا نغــــادر نحو 

أوروبا.. افتحوا البحر أمامنا“.
المنطقــــة  صفاقــــس،  وأصبحــــت 
الهادئــــة المعروفة بحركيتهــــا الاقتصادية 
وبســــواحلها الممتــــدة المطلة علــــى البحر 
الأبيض المتوســــط، من أشهر المناطق لدى 
ســــكان مدن وقرى بلــــدان أفريقيا جنوب 

الصحراء.
وبلغ صداهــــا الصومال والســــودان، 
شــــرقا، والكامــــرون، غربــــا، ومــــن هناك 

انتشــــر في أحزمة معتمديتــــي ”العامرة“ 
17 مخيمــــا للمهاجرين غير  و“جبنيانــــة“ 
النظاميــــين مــــن جنوب الصحــــراء، يضم 
أصغرهــــا قرابــــة 700 شــــخص وأكبرهــــا 

الآلاف.
”العامــــرة“  منطقتــــا  وأضحــــت 
و“جبنيانة“كلمــــة الســــر ونقطة الانطلاق 

للعبور إلى الضفة الأخرى من المتوسط. 
فــــي الليلة الفاصلة بين يومي الجمعة 
والســــبت 10 و11 مايو الحالي، كان البحر 
”طيــــاب“ بلغة البحارة، والأجواء تشــــجع 

على الإبحار.
وتتوغــــل خافــــرة الحــــرس الوطنــــي 
البحري فــــي عرض البحر بعد أن انطلقت 
رحلتها من ســــواحل مدينــــة صفاقس، في 

أجواء هادئة لا تنبئ بأي طارئ.
وفــــي النقطة صفر في عــــرض البحر، 
تمركــــزت الخافــــرة، التــــي يقودها ضابط 
شاب من الحرس الوطني خريج الجامعة 
التونســــية وملاح مهندس لا يعرف نوما 

ليلا ولا غفلة نهارا.
وعلى الســــاعة الثالثــــة إلا ربع فجرا 
دبــــت على متن الخافرة حركــــة غير عادية 
وتســــارعت الخطوات وانتظم الجميع من 
ضباط وأعوان متأهبين، كل في مكانه وكل 

في مهمته.
ولم تمر دقائق قليلة حتى ”استقبلت“ 
الخافرة 41 مهاجرا غير نظامي من جنوب 
الإيفواري..  الصحراء، بينهم ”فانســــون“ 

للحــــرس  تابــــع  ســــريع  زورق  جلبهــــم 
الوطنــــي البحــــري للاحتفــــاظ بهــــم على 

متن الخافرة.
وفي الأشــــهر الأربعــــة الأولى من هذا 
العــــام، تمكن الحــــرس الوطنــــي البحري 
الحــــدودي مــــن إنقــــاذ ومنع أكثــــر من 21 
ألفــــا و500 مهاجر حاولوا اجتياز الحدود 
البحريــــة خلســــة نحو ســــواحل إيطاليا، 
وفق ما أكده الناطق باســــم الإدارة العامة 
للحرس الوطني، حســــام الدين الجبابلي، 

في لقاء خاص مع (وات).

وأحبط الحــــرس البحري 751 محاولة 
إبحار غير نظامية نحو سواحل أوروبا.. 
أرقام قــــال ذات المصــــدر إنهــــا فاقت، في 
زمــــن وجيز، أرقام جهــــود حماية الحدود 

البحرية على امتداد العام الماضي.
تحركــــت  الماضــــي،  الســــبت  وظهــــر 
الخافرة بسرعة قصوى متوغلة في عرض 

البحر بحوالي أكثر من 30 ميلا.

المهاجريــــن  رحلــــة  واســــتمرت 
الســــودانيين لنحو 12 ساعة.. كان القارب 
الحديــــدي البدائــــي يحمل علــــى متنه 61 
مهاجرا، بينهم امرأتان ورضيعان.. تمكن 
منهــــم الإعياء وبدأت الميــــاه تغمر القارب 
ووقــــع تكليف عــــدد منهــــم بإفراغها بكل 

الوسائل المتاحة.
واســــتمرت المطاردة في عرض البحر 
لمســــافة طويلــــة، وتمكن طاقمــــا الزورقين 
السريعين للحرس من السيطرة على هؤلاء 
المهاجريــــن بعد مفاوضات عســــيرة، بعد 
رشــــقهم بحجارة كان يحملهــــا المجتازون 
معهم، وتهديــــدات بإلقــــاء الرضيعين في 
البحر في صــــورة الاقتراب منهم ومنعهم 
من مواصلة الرحلة.  يحتل الســــودانيون 
المرتبة الأولى بنســــب تفوق الـ65 في المئة 
مــــن بــــين الجنســــيات العربيــــة الممتطية 
لقــــوارب ”المــــوت“ انطلاقــــا من ســــواحل 

صفاقس.
ويحتــــل المجتازون الغينيــــون المرتبة 
الأولى بنسبة 18 في المئة، يليهم الغمبيون 

فالماليون والبوركينيون ثم الإيفواريون.
وتمكنــــت فــــرق الحرس البحــــري من 
الســــيطرة على القارب وإنقاذ الرضيعين، 
قبل بقية طاقــــم القارب الحديــــدي. يعلق 
الناطق الرســــمي باســــم الحرس الوطني 
على الحادثة بقوله ”أفراد الحرس الوطني 
البحــــري التونســــي يتميــــزون بالكفــــاءة 

والحرفية والتكوين الاستثنائي“. 

 عرسال (لبنان) - شرع لاجئون سوريون 
في حمل أمتعتهم، الثلاثاء، في إطار عودة 
طوعية تنظمها قوات الأمن اللبنانية نحو 
بلادهم، في وقت تعتبر فيه أوساط شعبية 
وسياســـية أنه لا يوجد مبـــرر لبقائهم في 

لبنان.
ويقول فادي الطويل وكريم شهيب في 
ريبورتـــاج لهما، ”عاد أكثـــر من 300 لاجئ 
سوري إلى ديارهم في سوريا يوم الثلاثاء 
فـــي قافلة، مغادريـــن بلدتـــين نائيتين في 
شمال شرق لبنان الذي يواجه أزمات أدت 
إلى تصاعد المشاعر المعادية للاجئين خلال 

الأشهر الأخيرة.
وطالمـــا حـــث المســـؤولون اللبنانيون 
المجتمع الدولي على إعادة توطين اللاجئين 
فـــي بلـــدان أخـــرى أو مســـاعدتهم علـــى 
العودة إلى ســـوريا. وقـــد تعالت أصوات 
الأحزاب السياســـية اللبنانية الرئيســـية 
خلال الأشـــهر الماضيـــة، مطالبـــة بعودة 

اللاجئين السوريين.
ويبلـــغ عـــدد ســـكان لبنـــان حوالي 6 
ملايـــين نســـمة، ويســـتضيف حوالي 780 
ألف لاجئ ســـوري مســـجل ومئات الآلاف 
غير المســـجلين. ويعدّ هذا أعلـــى عدد من 

اللاجئين في العالم بالنسبة للفرد.

وحمّـــل لاجئـــون ســـوريون أمتعتهم، 
الثلاثـــاء، على ظهر شـــاحنات وســـيارات 
انطلقت من بلدة عرســـال الواقعة شـــمال 

شرق البلاد.
وكان ضباط الأمن اللبنانيون يجمعون 
بطاقات المفوضية الســـامية للأمم المتحدة 
لشؤون اللاجئين وغيرها من الوثائق قبل 

السماح لهم بالمغادرة.
ومع مغادرة الشاحنات، لوح اللاجئون 
للأصدقاء والأقـــارب الذين بقوا في لبنان، 
بينمـــا اتجهوا نحو مســـتقبل غامض في 

سوريا.
وقال أحمد الرفاعـــي، وهو في طريقه 
إلى جبال القلمون بعد قضاء أكثر من عقد 

في لبنان، إنه مهما كان الوضع في سوريا، 
سيكون ”من الأفضل العيش في منزل بدلا 

من خيمة“. 
اللبنانيـــة  الأمـــن  قـــوات  وصعّـــدت 
عمليـــات ترحيـــل الســـوريين خلال ســـنة 
2024، لكنهـــا لم تقترب من المســـتوى الذي 
هـــددت به قبل عامين حين أعلنت الحكومة 
اللبنانيـــة عن خطـــة لترحيـــل حوالي 15 
ألـــف ســـوري شـــهريا، إلـــى مـــا وصفته 
بـ“المناطق الآمنة“، بالتعاون مع الحكومة 

في دمشق.
وشـــملت قافلة، يوم الثلاثاء، انطلقت 
من بلدتي عرســـال والقـــاع الجبليتين 330 
لاجئـــا فقط ســـجلوا ضمـــن الراغبين في 
العودة إلى وطنهم. وكانت هذه أول عودة 
”طوعيـــة“ تنظمهـــا قوات الأمـــن اللبنانية 

منذ أواخر 2022.
وقال أحمد دورو لوكالة الأسوشـــييتد 
برس أثناء انتظار في شاحنته ”لا يمكن أن 
يكون أحد غير ســـعيد بالعودة إلى منزله. 

سجّلت قبل سنة لأكون في القافلة“.
لكـــن العديد مـــن الســـوريين الآخرين 
يواجهـــون  الذيـــن  الشـــبان  (وخاصـــة 
الخدمة العسكرية الإلزامية أو المعارضين 
السياسيين لحكومة الرئيس بشار الأسد) 

يقولون إن العودة غير آمنة.
ولا يرى آخرون مســـتقبلا في ســـوريا 
إذ أن الأزمة الاقتصادية دفعت الملايين إلى 
الفقر رغم انتهاء القتـــال في أجزاء كثيرة 

من البلاد.
وتوجـــه عدد متزايد مـــن اللاجئين في 
لبنان إلـــى البحر على أمـــل الوصول إلى 

أوروبا.
لـــلأمم  الســـامية  المفوضيـــة  وقالـــت 
المتحـــدة لشـــؤون اللاجئين إنهـــا لا تدعم 
العـــودة الطوعية للســـوريين إلا بناء على 
الموافقة الواعيـــة. ولاتزال منظمات حقوق 
الإنســـان الرئيسية متشـــككة في الطبيعة 
الطوعية لهـــذه العودة في خضـــم العداء 

ضد اللاجئين في لبنان.
وقالـــت نائبة مديرة المكتـــب الإقليمي 
للشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيـــا فـــي 
منظمة العفو الدوليـــة آية مجذوب لوكالة 
الأسوشييتد برس إن اللاجئين السوريين 
مســـتهدفون من كل من المناطق الجغرافية 

والمجتمعات المضيفة.
والإهانات  للعنـــف  تعرضهـــم  وأكدت 
وغيرهـــا مـــن ضـــروب المعاملـــة المهينة. 
وانتقـــدت حظر التجـــول والقيود الأخرى 

التـــي فرضتها بعض البلديـــات اللبنانية 
على اللاجئين.

وأضافـــت ”يصبح تقييمنـــا لذلك هو 
صعوبـــة اتخـــاذ اللاجئين لقـــرارات حرة 
ومســـتنيرة بشـــأن العودة إلى سوريا في 

ظل هذه الظروف“.
ووثقـــت منظمة العفو الدولية وغيرها 
مـــن المنظمـــات الحقوقية حـــالات لاجئين 
احتجزتهم أجهزة الأمن السورية وعذبتهم 

عند عودتهم لبلادهم.
وتقـــول المفوضيـــة الســـامية لـــلأمم 
المتحـــدة لشـــؤون اللاجئين إن تســـعة من 
كل 10 لاجئين ســـوريين في لبنان يعيشون 
في فقر مدقع ويحتاجون إلى المســـاعدات 

الإنسانية للبقاء على قيد الحياة.
وانخفضت هذه المساعدات مع إرهاق 
المانحـــين وتحـــول الاهتمـــام الدولي إلى 

أزمات أخرى.
ويتهم الكثيـــر من اللبنانيـــين، الذين 
الســـوريين  اللاجئـــين  فقـــرا،  يـــزدادون 
بالاستفادة من المســـاعدات بينما يفتكون 
وظائفهـــم بقبولهـــم أجـــورا أقـــل. وتقول 
الأحزاب السياســـية الحاكمة والقيادة في 

لبنان إن معظم الســـوريين الذين يعيشون 
فـــي الدولـــة المتوســـطية الصغيـــرة هـــم 
مهاجـــرون اقتصاديـــون وليســـوا لاجئين 
فاريـــن من الحرب فـــي بلادهم التي دخلت 

عامها الثالث عشر.
ودعم حســـن نصرالله، زعيـــم جماعة 
حـــزب اللـــه اللبنانية، وهـــي حليف كبير 

للأسد، هذا الادعاء.
وقـــال نصرالله في خطـــاب ألقاه يوم 
الاثنين ”لديهم دولارات وهم يرســـلون تلك 

الدولارات إلى أقاربهم في سوريا“.
وداهـــم رجال الأمـــن اللبنانيون خلال 
الأســـابيع الماضية متاجر وشركات أخرى 
توظـــف عمالا ســـوريين لا يحملون وثائق 

وأغلقوها.
هـــذا  الأوروبـــي  الاتحـــاد  وأعلـــن 
الشـــهر عن حزمة مســـاعدات بقيمة مليار 
ســـتُخصص  دولار)،  مليـــار   1.06) يـــورو 
حوالـــي 200 مليون يـــورو منها إلى الأمن 
ومراقبـــة الحـــدود. وكانـــت تلـــك محاولة 
واضحـــة منه للحد من الهجـــرة من لبنان 
إلـــى قبـــرص وإيطاليـــا وأجـــزاء أخـــرى 

من أوروبا.

ورحب رئيس حكومة تصريف الأعمال 
في لبنان نجيب ميقاتي بالمساعدات، لكن 
مسؤولين آخرين اعتبروها رشوة للبنان 

مقابل الاحتفاظ باللاجئين.
البرلمـــان  يناقـــش  أن  المقـــرر  ومـــن 
الأوروبـــي  الاتحـــاد  حزمـــة  الأوروبـــي 
يـــوم الأربعـــاء وأن يصعّـــد المشـــرعون 
السياســـية  الأطيـــاف  جميـــع  مـــن 
ويدعـــون  للاجئـــين  المعاديـــة  المشـــاعر 
إلـــى المزيد مـــن رحـــلات العودة وشـــن 

حملات قمعية.
اللبناني،  لبرلمـــان  أوصى  والأربعاء، 
بـ“ترحيـــل“ اللاجئـــين الســـوريين الذين 
وصلوا إلى البلاد بطريقة ”غير شرعية“.
وجـــاء ذلك ضمـــن توصيات جلســـة 
عقدها المجلس لمناقشـــة ملـــف اللاجئين 

السوريين، وفق بيان.
وحـــث المجلـــس، على تشـــكيل لجنة 
وزاريـــة للتواصل مع الجهـــات المختلفة، 
لاســـيما مـــع الدولـــة الســـورية لإعـــادة 

اللاجئين.
زمنـــي  ”برنامـــج  لوضـــع  ودعـــا 
وتفصيلي حول ذلك، باســـتثناء الحالات 

الخاصـــة المحميـــة بالقوانـــين اللبنانية 
والتي تحددها اللجنة“، دون تفاصيل.

وأكـــد المجلـــس فـــي توصياتـــه على 
القوانـــين  بتنفيـــذ  الواضـــح  الالتـــزام 
الخاصـــة بالدخول إلى البـــلاد، وبقانون 

العمل والرسوم والضرائب.
وشـــدد أيضـــا علـــى ضـــرورة ضبط 
الحدود ”وحصر حركة الدخول والخروج 
عبر المعابر الشرعية، بين لبنان وسوريا“.
وفي السياق، طلب المجلس من أجهزة 
الأمم المتحـــدة كافـــة لاســـيما مفوضيـــة 
والأوروبية  الدوليـــة  والجهات  اللاجئين 
المانحة ”اعتماد دفع الحوافز والمساعدات 
المالية والإنســـانية“ للتشجيع على إعادة 
اللاجئـــين إلى بلادهم، من خـــلال الدولة 

اللبنانية.
كما أوعز للجهات الرسمية المختصة 
بتنفيـــذ ”الإجـــراءات القانونيـــة اللازمة 
لتســـليم الســـجناء مـــن النازحـــين إلى 
الســـلطات الســـورية، وفـــق القوانـــين“، 
حســـب المصـــدر ذاتـــه، ودون توضيـــح 
طبيعـــة الجرائـــم المتهمين فيهـــا والتي 

تستدعي ترحيلهم.

يرابطون في صفاقس بالآلاف.. مهاجرو جنوب الصحراء يعدلون 
البوصلة نحو سواحل أوروبا

اللاجئون السوريون يعودون إلى بلادهم بعد تزايد
موجة الكراهية ضدهم في لبنان

قوات الأمن تصعّد من وتيرة عمليات الترحيل إثر دعوات شعبية وسياسية

أدفاق الهجرة تتزايد

صعّدت قوات الأمن اللبنانية من وتيرة عمليات ترحيل اللاجئين الســــــوريين 
ــــــرة، بالموازاة مع تعالي أصوات  المتوافدين على البلاد في الســــــنوات الأخي
ــــــة عودتهم  الأحــــــزاب الرئيســــــية في المشــــــهد المطالبة بالإســــــراع في عملي

إلى سوريا.

مخيمات المهاجرين تنتشر بين أشجار الزيتون

عدد متزايد من اللاجئين 
السوريين في الأراضي 

اللبنانية توجه إلى البحر 
على أمل الوصول إلى 

سواحل أوروبا

مدينة صفاقس الساحلية، 
المنطقة الهادئة أصبحت 

من أشهر المناطق لدى 
سكان مدن وقرى بلدان 

أفريقيا جنوب الصحراء

هجرة الخميس 2024/05/16 6
السنة 46 العدد 13131



 القــدس - في قلـــب الإحبـــاط المتزايد 
لإدارة الرئيس الأميركـــي جو بايدن تجاه 
بنيامـــين  الإســـرائيلي  الـــوزراء  رئيـــس 
نتنياهو، يكمن مـــا يعتبره البيت الأبيض 
فشـــله في صياغة وتنفيذ إستراتيجية من 
شـــأنها أن تجعل إســـرائيل أكثر أمنا، في 
حين ينخرط في تكتيكات تجعلها أقل أمنا.
وتوضح مصـــادر أميركية مطلعة على 
النقاشـــات فـــي البيت الأبيـــض أن بايدن 
يعتقد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يخلط 
بطريقة  والإســـتراتيجية  التكتيـــكات  بين 

غير مستدامة وغير قابلة للدعم.
وتطـــرح الإدارة الأميركيـــة ســـؤالين، 
هما: ما هي نهاية اللعبة؟ وما هو الطريق 
إلـــى الاســـتقرار؟ فيما فشـــل نتنياهو في 
الإجابة على هذين الســـؤالين بشكل يقنع 
إدارة بايدن، وهو ما دفع الرئيس الأميركي 

إلى إرسال رسالة أقوى.
وقـــرر بايـــدن إيقاف شـــحنة من 3500 
قنبلة إلى إســـرائيل وتعهد بمنع الأسلحة 
الهجوميـــة الأخـــرى إذا شـــنت القـــوات 
الإســـرائيلية غـــزوًا بريًـــا واســـع النطاق 
لرفح، ما أدى فـــي النهاية إلى أخطر نزاع 

أميركي – إسرائيلي منذ جيل.
وتنتقـــد الإدارة الأميركيـــةُ نتنياهـــو 
على تركيزه علـــى التكتيكات تركيزا كاملا 
على حساب الإســـتراتيجية. وتشمل هذه 
التكتيكات تحرير الرهائـــن، وهو ما فعله 
بنجاح جزئي فقط، وقتـــل مقاتلي حماس 
وقادتهـــا، وهو ما فعلـــه نتنياهو بطريقة 
أدت إلى زيادة المعارضة الدولية وتسببت 
في خســـائر غير ضرورية، في حين تركت 

القيادة العليا لحماس سليمة.
وعلى الرغـــم من أن التوترات بشـــأن 
الهجـــوم الإســـرائيلي الوشـــيك على رفح 
بـــدأت في فبرايـــر الماضـــي، إلا أن إحباط 
مســـؤولي إدارة بايدن تزايد بشـــكل كبير 
عندما فشل نتنياهو في تعديل المسار بعد 
الدفاع عـــن بلاده في 13 أبريـــل ضد أكثر 
مـــن ثلاثمئة صـــاروخ وطائـــرة دون طيار 

إيرانية.
وشـــملت العملية الدفاعية المشـــتركة 
الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة 
والأردن، وتضمنت بشـــكل كبير مســـاعدة 

هادئة من المملكة العربية السعودية.
ويـــرى محللـــون أن انخـــراط الـــدول 
العربية في التصدي للهجوم الإيراني على 
إسرائيل يؤكد إمكانية إعادة هندسة بنية 

المنطقة.
ويعتقـــد المســـؤولون الأميركيـــون أن 
التطبيـــع الإســـرائيلي – الســـعودي، إلى 
جانـــب التعاون الأمنـــي الوثيق مع الدول 
العربية الأخرى التي وقعت على اتفاقيات 
أبراهام، من شأنه أن يمنح إسرائيل طريقًا 
أكثر موثوقية واســـتدامة نحو الاستقرار 
مما يمكن أن توفره حتى عملية رفح الأكثر 

نجاحًا ضد حماس.
وللتأكيد على وجهة نظرهم بشأن عدم 
جدوى عملية رفح واســـعة النطاق، تحدث 
المســـؤولون الأميركيون عن رؤيتهم لعودة 
مقاتلي حماس إلى الظهور في مناطق غزة 
التي طهرتها القوات الإسرائيلية عسكريا، 
مثـــل خان يونـــس، حيث يعتقـــد أن يكون 

زعيم حماس يحيى السنوار مختبئًا.
ويرى المســـؤولون الأميركيون صياغة 
إستراتيجية تشتمل على العناصر التالية: 
قيـــام إســـرائيل بإغلاق الحـــدود المصرية 

مـــع غزة. ثم تقوم بعد ذلـــك بمطاردة قادة 
حمـــاس دون القيـــام بعمليـــات واســـعة 
النطاق تؤدي إلى خســـائر لا داعي إليها. 
وبعد ذلـــك تقوم قوة دوليـــة، أو ربما قوة 
عربية فقط، بتوفير الأمن في غزة، في حين 
تعمل إســـرائيل مع آخرين من أجل إنشاء 
بنية قيادية فلسطينية قادرة على الضغط 
على حماس. ثم تتفق جميع الأطراف على 
مســـار يؤدي إلى إقامة دولة فلســـطينية، 
وتتسارع الجهود نحو التطبيع السعودي 

وإعادة هندسة البنية الأمنية الإقليمية.
وقـــال آرون ديفيد ميلر، وهو مفاوض 
أميركي سابق في الشـــرق الأوسط وعمل 
الجمهـــوري  الحزبـــين  مـــن  إدارات  مـــع 
والديمقراطـــي، ”هذا يظهـــر أن الثقة بين 
إدارة بايدن ونتنياهـــو ربما تنهار. إذا لم 
تتم إدارة الأزمة بعناية فسوف تستمر في 

التفاقم“.
ويقـــول محللـــون إن التحـــدي الـــذي 
يواجـــه بايـــدن ونتنياهـــو الآن هـــو منع 
خلافاتهمـــا من الخـــروج عن الســـيطرة. 
وقال جون ألترمان، مدير برنامج الشـــرق 
الأوسط في مركز الدراسات الإستراتيجية 
والدولية في واشـــنطن، إنه لا يوجد سبب 
يدعـــو إلى أن تكـــون هذه ”ضربـــة قاتلة“ 
للعلاقات. وأضاف ”لذلك لا أعتقد أن الباب 

مغلق أمام أي شيء“.

وهـــو  ماكوفســـكي،  ديفيـــد  ويقـــول 
مدير مشـــروع كوريت للعلاقـــات العربية 
– الإســـرائيلية، فـــي تقريـــر نشـــره معهد 
واشـــنطن ”بالرغـــم مـــن ذلك ليســـت هذه 
الخلافـــات تافهـــة علـــى الإطـــلاق وتجب 
الدعـــم  اســـتمرار  لضمـــان  معالجتهـــا 

الأميركي“.
ويخشـــى نتنياهو أن تقـــوم العناصر 
اليمينيـــة المتشـــددة أو عناصر الوســـط، 
بقيـــادة زعيـــم المعارضـــة الفعلـــي بيني 
غانتـــس، بإســـقاط حكومتـــه بنـــاءً على 
شـــكاوى مختلفة؛ من شـــاكلة أنـــه ”لين“ 
للغايـــة في خوض الحـــرب، وأنه لن يدعم 

أيًا كان موقفهم المفضل.
اليهـــود  بتجنيـــد  الأمـــر  ويتعلـــق 
المتشـــددين، أو أي قضيـــة مـــن القضايـــا 
الأخـــرى. ومخاوفـــه لا أســـاس لهـــا مـــن 
الصحة بالنظر إلى الاحتجاجات المتزايدة 
فـــي الداخل ودعـــوة غانتس إلـــى إجراء 
أن  أيضًـــا  ويعتقـــد  مبكـــرة.  انتخابـــات 
الرئيـــس بايدن لا يهتم بشـــكل كافٍ بهذه 

الاحتياجات السياسية.
للمجلـــس  التنفيـــذي  المديـــر  ويـــرى 
الأطلســـي فريـــد كيمبي أنه لـــن يكون من 
الســـهل تحقيق أي مما ســـبق، إذ يتطلب 
ذلك من نتنياهـــو التحول من تركيزه على 
التكتيكات قصيرة المدى إلى إستراتيجية 
واعدة أكثر وطويلـــة الأمد. وإلى أن يفعل 
ذلك، يتوقع كيمبي المزيد من التوترات بين 

نتنياهو وبايدن.

 واشــنطن - تعكس المشـــاركة المتزايدة 
لدول الخليج في جهود الوســـاطة النفوذ 
المتزايـــد للقوى المتوســـطة في السياســـة 
الدوليـــة وهـــي أيضـــا انعـــكاس لنضال 
الوسطاء التقليديين للتكيف مع التعقيدات 
التـــي يفرضهـــا عالـــم متعـــدد الأقطـــاب 

ومترابط على نحو متزايد.
وفـــي بعـــض الأحيـــان، تجـــد القوى 
التقليديـــة فـــي مجـــال الوســـاطة، مثـــل 
الولايات المتحـــدة والـــدول الأوروبية، أن 
أســـاليبها التي تمت تجربتها واختبارها 
الصراعـــات  لخصائـــص  مناســـبة  غيـــر 
الجديدة، والمتجذرة بعمق في الســـياقات 

المحلية وديناميكيات القوة الإقليمية.
وربما يحتـــاج نهجها في الوســـاطة، 
والـــذي يعتمد غالبا على عمليات رســـمية 
ومنظمـــة وقانونيـــة، إلى أن يكـــون أكثر 
مرونـــة للتكيـــف مـــع الطبيعـــة المتغيرة 

والديناميكية لهذه الصراعات.
وعلاوة على ذلك، فـــإن تاريخ التدخل 
في  والعســـكري  والاقتصادي  السياســـي 
مناطق الصراع، والذي يمكن أن يؤدي إلى 
تصور التحيز أو المصالح الخاصة، يجعل 
من الصعب على نحو متزايد أن يُنظر إلى 
بعض البلدان على أنها وسطاء محايدون 

وغير متحيزين.
وتحت ضغط الـــرأي العام، فإن إعطاء 
الأولوية لتحقيق نتائج سريعة وملموسة 
قد يدفع نحو التوصل إلى تسويات سريعة 
لا تعالـــج بشـــكل كاف الأســـباب الجذرية 
الكامنـــة وراء الصراعـــات. وينبـــع هـــذا 
النهج في الكثير مـــن الأحيان من الافتقار 
إلى الحساســـية تجاه الدوافع التاريخية، 
بأي ثمـــن، ونهج ”مقاس  وثقافة ”التقدم“ 
واحـــد يناســـب الجميع“ فـــي التعامل مع 
الأنظمة السياســـية وأنظمـــة الحكم. وقد 
أدى هـــذا النهج إلـــى إعاقـــة الفعالية ولا 

تتشاطره الجهات الفاعلة الإقليمية.
ويقـــول نيكولاي ملادينوف، المنســـق 
الخاص الســـابق لـــلأمم المتحـــدة لعملية 
السلام في الشرق الأوسط، في تقرير نشره 
معهد واشـــنطن إنه في المقابـــل، قد يكون 
أسلوب الوساطة الذي تتبعه دول الخليج 

أكثر ملاءمة للتغلب على هذه التحديات.
فـــي  حاســـمة  الخليـــج  دول  وكانـــت 
جهود الوســـاطة في النزاعـــات الإقليمية 
والدولية. وعلى ســـبيل المثـــال، كانت قطر 
نشـــطة، من خلال وســـاطتها الناجحة في 
الأزمة اللبنانية عام 2008، واســـتضافتها 
المحادثات بين الولايـــات المتحدة وطالبان 

في الدوحة.
ولعبـــت الكويـــت دورا حاســـما فـــي 
محاولة حـــل الخلاف القطـــري مع بعض 
دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي من عام 
2017 إلى عـــام 2021. وقـــد حاولت المملكة 
العربية الســـعودية تقليديا التوســـط في 
الصراع الفلســـطيني الداخلـــي من خلال 
اتفاق مكة واســـتضافة محادثات جدة بين 
الأطراف المتحاربة السودانية. وقد سهّلت 
دبلوماسية عُمان السرية المناقشات المبكرة 
بـــين الولايات المتحدة وإيـــران والتي أدت 
إلـــى الاتفاق النووي لعـــام 2015. وتدخلت 
دولة الإمارات العربية المتحدة بنشـــاط في 
ساحة الوســـاطة، لاسيما من خلال دورها 
المحـــوري في اتفاق الســـلام بـــين إثيوبيا 
وإريتريا في عام 2018، وتســـهيل عمليات 
تبادل أسرى الحرب بين روسيا وأوكرانيا، 
وفي الســـاحة متعددة الأطـــراف من خلال 

استضافة قمة COP28 في دبي.

السمات المميزة

يـــرى بعـــض المحللـــين أن الطبيعـــة 
الشـــخصية المميـــزة لنهج الوســـاطة في 
الخليج تتشـــابك مع الحكـــم الملكي، حيث 
تكـــون عملية صنع القـــرار مركزية للغاية. 
ويجادلون بأن هذا الاستقرار يسمح باتباع 
نهج ثابت في السياسة والدبلوماسية، بما 

فـــي ذلك جهود الوســـاطة، والتي يمكن أن 
تكون مفيدة عند تنمية الثقة والتفاهم بين 

الأطراف المتنازعة.
ومع ذلك، فإن إسناد أسلوب الوساطة 
الخليجي فقـــط إلى نظامه السياســـي قد 
يتجاهل ميلا ثقافيا أكثر عمقا نحو تعزيز 
العلاقـــات الدائمة لحل النزاعـــات. وعلى 
النقيـــض من التركيـــز الغربي على تحديد 
المشـــاكل بســـرعة وتنفيذ التدخـــلات، فإن 
النهـــج الخليجـــي يؤكد بشـــكل كبير على 

البناء البطيء والدقيق للثقة والعلاقة.
هناك اعتراف متزايد في منطقة الخليج 
بالعلاقة التكافلية بين الاســــتقرار الإقليمي 
والرخــــاء الوطنــــي. ويتجلــــى هذا بشــــكل 
أوضح في دولة الإمارات العربية المتحدة، 
التي ركزت على خفض التصعيد والتطبيع 
مع الدول الحيوية في المنطقة، وهي إيران 
وإســــرائيل وتركيا وقطر وسوريا، وركزت 
علــــى تنويع اقتصادها. وبالمثل، فإن تهدئة 
المملكة العربية الســــعودية مــــع إيران هو 
جزء من تركيز السياســــة الخارجية الأكثر 
أهمية على دعم خطــــة التنمية الاجتماعية 

والاقتصادية (رؤية 2030).
وبينما تســـعى جميع بلـــدان المنطقة 
الهيدروكربونات،  يتجاوز  مســـتقبل  نحو 
فإنهـــا تـــدرك بشـــكل متزايـــد أن التنويع 
الاقتصادي المســـتدام يعتمد على الســـلام 
والأمن فـــي المنطقة وخارجهـــا. وبالتالي، 
فـــإن مشـــاركة دول الخليج في الوســـاطة 
تتعلق بالمســـاهمة في اتفاق إقليمي بقدر 
ما تتعلق بحمايـــة مصالحها الاقتصادية، 
وخطوط إمـــداد الموارد، وطـــرق التجارة، 
وفي نهاية المطاف، نجاح إســـتراتيجيات 

التنويع الاقتصادي.
ويمثــــل التركيز على الاســــتقرار، وهو 
خــــروج عــــن نهــــج الــــدول الغربيــــة الذي 

يركز عادة على تعزيز القيم 
الديمقراطية في جهود 

حل النزاعات، 
جانبا رئيسيا 

من إستراتيجية 
الوساطة لدول 

الخليج، إذ 
يمثل نهجهم 
أكثر واقعية 

وأقل توجيهية، 
وهو ما يمكن أن 

يوفر شعورا 
بالطمأنينة في 

مواجهة الصراعات.
كما طورت دول 

الخليج أيضا أساليب 
مميزة للوساطة تتميز بالتكتم 

والتركيز على تكوين علاقات 
دائمة.

وهذه الطريقة متجذرة 
في النسيج الاجتماعي 

والثقافي للمنطقة، حيث 
تتم الدبلوماسية في الكثير 
من الأحيان بعيدا عن أعين 
الجمهور وحيث يتم تقييم 
دقة المفاوضات على إظهار 
الخلاف العلني وهو نهج 

غارق في التقاليد العربية. 
هـــذا  علـــى  التأكيـــد  خـــلال  ومـــن 
الأسلوب، أصبحت دول الخليج بارعة في 

توفير بيئـــة آمنة وجديرة بالثقة للأطراف 
المتصارعـــة التـــي قـــد تكـــون حـــذرة من 
العامة  للدبلوماســـية  المحتملة  التداعيات 

رفيعة المستوى.
مـــن  مزيجـــا  عُمـــان  وتســـتخدم 
الدبلوماسية التقليدية والحكمة الثقافية، 
مـــع إعطـــاء الأولويـــة للوســـاطة وعـــدم 
التدخـــل. ويتميز أســـلوب حـــل النزاعات 
فـــي عمان بنهـــج عملي ودبلوماســـي، مع 
التركيـــز على الوســـاطة وحل المشـــكلات 

وبناء الثقة.
وتتركز جهود مســـقط في المقام الأول 
على الشـــرق الأوســـط وجواره المباشـــر، 
بهدف تحقيق نتائج مربحة للجانبين بدلا 

من تحقيق مكاسب سريعة.
وتتأثـــر أنشـــطة الوســـاطة العمانية 
أيضـــا بدورهـــا الفريـــد كميســـر للقنـــاة 
الخلفيـــة، ممـــا يتيـــح أشـــكالا معينة من 
التدخل في ظل ظروف معينة. ومن المرجح 
أن تحدث وساطتها في المواقف التي تقبل 

فيها الدول المجاورة أفعالها.
وعلاوة على ذلك، يتأثر أســـلوب عمان 
بالتزامها بالحفاظ على ثقة جميع الأطراف 
المشاركة في عملية الوســـاطة وشراكاتها 
الإستراتيجية مع الشركاء الأساسيين مثل 

الولايات المتحدة.
وتؤيد دولـــة الإمارات العربية المتحدة 
علـــى  القائمـــة  الســـرية  الدبلوماســـية 
الإجمـــاع، مما يعزز الاســـتقرار على المدى 

الطويل والشراكات القوية.
ويمثل التوازن بـــين المصالح الوطنية 
والصالـــح العام، وبنـــاء العلاقات القوية، 
والاتســـاق، والابتـــكار، ونهـــج التفاوض 
الإيجابي، والمثابرة أســـلوب حل النزاعات 

في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتتعامل دولة الإمارات العربية 
المتحدة مع الصراع من 
خلال تطوير تفاهمات 
طويلة المدى والبقاء 
منفتحة على 
الحلول المطورة 
محليا.
وينبع نهج 
أبوظبي من 
حاجتها إلى 
الأمن والاستقرار 
في المنطقة الأوسع 
مع انتقال البلاد 
من الاعتماد على 
عائدات النفط إلى 
اقتصاد مستدام 
ومتنوع.

ويتميز 
أسلوب دولة 
الإمارات 
العربية 
المتحدة 
بشكل 
واضح 
بنهج 
هادئ 

وســـري، والثقة فـــي قدرتها علـــى ضمان 
الســـرية، والقدرة علـــى التحدث مع جميع 

أطراف الصراع.
والتركيـــز علـــى الحلـــول التوافقيـــة 
متجذر بعمق في التاريخ الفيدرالي للبلاد، 
وقيم التســـامح وهويتهـــا الوطنية. ومن 
المرجـــح أن تمتنـــع الإمارات عـــن البحث 
بنشـــاط عن فرص الوســـاطة. وقد توافق 
إذا كانت الظـــروف تتوافق مع مصالحها 
وحيـــث ترى أنها يمكـــن أن تلعب دورا أو 

تضمن نتيجة مربحة للجانبين.

التحديات والفرص

على الرغـــم من النفـــوذ المتزايد لدول 
الخليـــج في الوســـاطة الدوليـــة، إلا أنها 
تواجـــه العديـــد مـــن التحديـــات والقيود 
التـــي يمكن أن تؤثر علـــى فعالية وتصور 

جهودها.
ويتمثل أحـــد التحديـــات الكبيرة في 
إمكانيـــة النظـــر إلى وســـاطتها على أنها 
متحيـــزة أو مدفوعـــة بالمصلحـــة الذاتية، 
لاسيما في الحالات التي تكون فيها لديها 

علاقات قوية مع أحد الأطراف المتنازعة.
وهذا التصور للتحيز يمكن أن يقوض 
مصداقيتهـــا كوســـطاء ويحـــد مـــن قبول 

بعض الجهات الفاعلة لجهودها.
وعـــلاوة على ذلـــك، رغـــم فعاليته في 
بعـــض الســـياقات، فـــإن الاعتمـــاد علـــى 
العلاقات الشخصية وقنوات الاتصال غير 
الرسمية قد يحد من قدرتها على الانخراط 

في عمليات أكثر رسمية ومؤسسية.
ومع استمرار دول الخليج في توسيع 
دورهـــا فـــي الوســـاطة، فإنها ســـتحتاج 
إلـــى التغلب على هـــذه التحديات لضمان 

استدامة جهودها على المدى الطويل.
دول  دور  يســـتمر  أن  المرجـــح  ومـــن 
الخليج في الوســـاطة الدولية في التطور 
والتوســـع، حيـــث تتشـــكل بفعـــل عوامل 
مختلفة، بما في ذلك المشهد الجيوسياسي 

المتغير، والتحولات بين الأجيال.
ومـــع اســـتمرار ديناميكيـــات القـــوة 
العالميـــة فـــي التحـــول نحو عالـــم متعدد 
الأقطاب أكثر، فـــإن دول الخليج في وضع 
جيد لتأكيد نفوذها والاضطلاع بدور أكثر 

بروزا في حل الصراعات.
ويمكّن موقعها الإستراتيجي ونفوذها 
الدبلوماســـية  وقدراتهـــا  الاقتصـــادي 
المتناميـــة من لعـــب دور أكثر نشـــاطا في 
تشكيل نتائج النزاعات الإقليمية والدولية.

وعـــلاوة علـــى ذلـــك، مع ظهـــور جيل 
أصغـــر من القـــادة فـــي دول الخليج، فمن 
المرجـــح أن يجلبـــوا وجهات نظـــر جديدة 
وأســـاليب مبتكـــرة للوســـاطة، بالاعتماد 
على تعرضهم للتعليم العالمي، والشـــبكات 

المتنوعة، والذكاء التكنولوجي.
ويمكـــن أن يـــؤدي هـــذا التغييـــر بين 
أكثـــر  وســـاطة  أســـلوب  إلـــى  الأجيـــال 
ديناميكيـــة وتكيفـــا يســـتفيد مـــن أدوات 
الاتصـــال الجديـــدة وتبـــادل المعلومـــات 

وأدوات ومنصات بناء الثقة.
وبينما نتطلع إلى المســـتقبل، فإن دول 
الخليج مســـتعدة للعـــب دور أكثر أهمية 
في تشكيل معالم السلام والأمن الدوليين، 
وســـيكون نهجهـــا فـــي الوســـاطة عاملا 

حاسما في تحديد نجاح هذه الجهود.

الإدارة الأميركية تنتقد 
تركيز بنيامين نتنياهو 

تركيزا كاملا على 
التكتيكات، على حساب 

الإستراتيجية

في خضــــــم الحاجــــــة المتزايدة إلى 
التعاون في حــــــل الصراعات، فإن 
النظــــــام الحالي للعلاقــــــات الدولية 
المنافســــــات  عــــــبء  بســــــبب  متوتر 
ــــــة  الجيوسياســــــية والجيواقتصادي
ــــــة. وفي  ــــــذ فترة طويل الناشــــــئة من
هذا الســــــياق، تدخل جهات فاعلة 
ــــــج، إلى  ــــــل دول الخلي ــــــدة، مث جدي
ســــــاحة الوســــــاطة الدولية، وتلعب 
دورا مهما في ســــــد الفجوات التي 

خلفتها القوى التقليدية.

ردم هوة الخلافات بين 
بايدن ونتنياهو ليس سهلا

الوساطات الخليجية تعيد تشكيل 
الدبلوماسية في عالم متعدد الأقطاب

دول الخليج مستعدة للعب دور أكثر أهمية في مبادرات السلام والأمن 

نجاح إماراتي في حل النزاعات يقتدى به 

العناق لا يخفي الخلاف 

دول الخليج تستفيد من قوتها 
الاقتصادية كقوى متوسطة بأداة 
أكثر فعالية من البراعة السياسية 

والعسكرية للقوى العظمى واســـتضافة محادثات جدة بين 
لمتحاربة السودانية. وقد سهّلت 
 عُمان السرية المناقشات المبكرة 
يات المتحدة وإيـــران والتي أدت 
2015. وتدخلت  5ق النووي لعـــام
ات العربية المتحدة بنشـــاط في 
ســـاطة، لاسيما من خلال دورها 
في اتفاق الســـلام بـــين إثيوبيا 
ي عام 2018، وتســـهيل عمليات 
بين روسيا وأوكرانيا،  ى الحرب
حة متعددة الأطـــراف من خلال 

في دبي. COP28 قمة

المميزة

بعـــض المحللـــين أن الطبيعـــة 
ة المميـــزة لنهج الوســـاطة في 
شـــابك مع الحكـــم الملكي، حيث 
لية صنع القـــرار مركزية للغاية. 
بأن هذا الاستقرار يسمح باتباع 
في السياسة والدبلوماسية، بما 

وأقل توجيهية، 
وهو ما يمكن أن 

يوفر شعورا 
بالطمأنينة في

مواجهة الصراعات.
كما طورت دول

الخليج أيضا أساليب 
مميزة للوساطة تتميز بالتكتم
والتركيز على تكوين علاقات 

دائمة.
وهذه الطريقة متجذرة 

في النسيج الاجتماعي 
والثقافي للمنطقة، حيث

تتم الدبلوماسية في الكثير 
من الأحيان بعيدا عن أعين 
الجمهور وحيث يتم تقييم 
دقة المفاوضات على إظهار
الخلاف العلني وهو نهج 
غارق في التقاليد العربية.

هـــذا علـــى  التأكيـــد  خـــلال  ومـــن 
الأسلوب، أصبحت دول الخليج بارعة في 

الأمن والاستقرار
في المنطقة الأوسع
مع انتقال البلاد
من الاعتماد على
عائدات النفط إلى
اقتصاد مستدام
ومتنوع.
ويتميز
أسلوب دولة
الإمارات
العربية
المتحدة
بشكل
واضح
بنهج
هادئ

بروزا
و
الاقتص
المتنام
تشكي
و
أصغـ
المرجـ
وأســ
على ت
المتنو
و
الأجي
دينام
الاتص
وأدوا
و
الخلي
في تش
وســـي
حاسم

والعسكرية للقوى العظمى
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قبل عشر سنوات، في 16 مايو 
2014، أعلن رسميا عن انطلاق 

عملية ”الكرامة“ لتحرير مدينة بنغازي 
من الميليشيات الخارجة عن القانون 

والجماعات الإرهابية التي سعت قوى 
داخلية متشددة مدعومة من قوى 

خارجية طامعة للاستفادة منها، إلى 
السيطرة على البلاد ومقدراتها باختلاق 

الفوضى وتهجير الكفاءات واغتيال 
القيادات الأمنية والعسكرية والحقوقية 

والإعلامية والناشطين السياسيين.
اليوم، يدرك الجميع أن تلك العملية 

التي تحولت في نظر أصحابها إلى 
ثورة، كان لها أثرها البليغ على مختلف 

مناحي الحياة ليس في برقة وفزان 
فقط وإنما في كافة مناطق ليبيا، 

وفي المنطقة ككل، حيث كرّست نظاما 
سياسيا في مناطق نفوذها، وصنعت 

قوة عسكرية وأمنية وإعلامية، وشكلت 
مؤسسات موازية، وبسطت سلطتها 
من خلال حكومة موالية لها، وعقدت 

اتفاقيات مع دول أجنبية، وساهمت في 
تشكيل واقع جيوسياسي بات جزءا 

من مشاغل القوى الكبرى على مستوى 
العالم ككل.

جاءت الفكرة، عندما طرق وجهاء 
وأعيان قبائل برقة باب منزل الجنرال 

خليفة حفتر، وطلبوا منه التحرك لإنقاذ 
ما يمكن إنقاذه بعد سيطرة تنظيم 
أنصار الشريعة المتحدر من تنظيم 

القاعدة على مناطق عدة في المنطقة 
الشرقية، وتكريس سلطته وخاصة في 

مدينة درنة، وبداية تشكل ولاية داعش، 
ودخول الميليشيات المسلحة مرحلة 

الصراع في ما بينها لتصفية الحسابات 
وتقاسم النفوذ. قال زعماء القبائل 

لحفتر: ما نعدك به هو أن ندعمك 
بأبنائنا الذين سيحاربون تحت إمرتك. 

في تلك المرحلة، كانت المنطقة 
العربية تواجه مشروع الفوضى بمختلف 

أبجدياته الأيديولوجية والسياسية 
والتنظيمية والإعلامية والميدانية من 

تونس إلى اليمن، ومن ليبيا إلى العراق 
مرورا بمصر وسوريا، وكان الإقليم 

منقسما بين جبهة الاعتدال بقيادة دولة 
الإمارات العربية المتحدة ومصر، والتي 

اختار حفتر الانضمام إلى صفوفها، 
وجبهة المراهنة على مشروع الإسلام 
السياسي والذي كانت تتزعمه تركيا 

وقطر وتدور في فلك منظومة الميليشيات 
في مختلف مناطق ليبيا.

انطلقت  عملية ”الكرامة“ بضربات 
موجهة إلى وحدات من ميليشيا 17 

فبراير، وميليشيا درع ليبيا 1، وأنصار 
الشريعة، وخاصة في المناطق الجنوبية 
الغربية من بنغازي، وتركز القتال على 

وجه الخصوص في المنطقة الواقعة 
بين حاجز البوابة الجنوبي الغربي 
ومصنع الأسمنت، وهي منطقة كان 

يسيطر عليها أنصار الشريعة، وفي اليوم 

الموالي تحركت قوات درع ليبيا المرتبطة 
بالإخوان والجماعة المقاتلة للهجوم على 
ميناء بنغازي البحري حيث اشتبكت مع 
القوة الأمنية التابعة للدولة والتي كانت 
تقوم بحماية الميناء، وكذلك اشتبكت مع 
قوات مشاة البحرية في القاعدة البحرية 
المجاورة في جليانا في معركة استمرت 
نحو يومين وانتهت باحتلال الميليشيا 
للميناء وسقوط قتلى وجرحى، ما دفع 

بقوات الجيش إلى التدخل المباشر 
مدعومة بالمتطوعين من أبناء القبائل.

في اليوم الموالي، عقد الجنرال حفتر 
مؤتمرا صحفيا أعلن فيه أن المؤتمر 

الوطني العام الليبي الخاضع لسيطرة 
الإخوان، والمنتهية ولايته آنذاك ”غير 
شرعي ولم يعد يمثل الشعب الليبي“، 

مؤكدا الكشف عن أدلة بأن المؤتمر المذكور 
قد فتح الحدود الليبية لإرهابيين قادمين 

من دول شتى، وقدم لهم جوازات سفر 
ليبية، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي 

من عملية ”الكرامة“ هو تطهير ليبيا من 
المتشددين الإسلاميين، وتحديدا جماعة 

الإخوان المسلمين الإرهابية.
بعد 40 يوما تقريبا، حصل تحوّل 

مهم في المشهد الليبي، عندما انتظمت 
في 25 يونيو 2014 انتخابات برلمانية 

انهزم فيها الإسلاميون، ليعلنوا بعد ذلك 
الانقلاب على النتائج، ثم ليقوموا بعد 18 
يوما بتشكيل منظومة ”فجر ليبيا“ وهي 
عبارة عن تحالف جماعات متشددة يضم 

ميليشيات بينها درع ليبيا الوسطى، 
غرفة ثوار ليبيا في طرابلس وميليشيات 

تنحدر أساسا من مناطق مصراتة 
إضافة إلى ميليشيات إخوانية من غريان 
والزاوية وصبراتة، شنت هجوما في 13 
يوليو 2014 بهدف الاستيلاء على مطار 

طرابلس العالمي وعدد من المعسكرات في 
المناطق المجاورة التي كانت قوات تابعة 

للجيش الليبي (أغلب منتسبيها من 
منطقة الزنتان) تتولى إدارتها وتأمينها 

منذ (تحرير طرابلس) في 2011.
فرضت حالة الفوضى الناتجة عن 
الانقلاب على الشرعية، اتجاه مجلس 

النواب للانعقاد في طبرق، وانتقال 
حكومته للعمل في شرق البلاد، فيما كانت 

هناك سلطات تعكس إرادة المتمردين من 
أمراء الحرب في طرابلس. في 21 أكتوبر 
2014 أعلن الناطق باسم مجلس النواب 

فرج هاشم، تبنّي ”عملية الكرامة“، مؤكدا 
”مشاركة جميع ضباط وجنود الجيش 

الليبي في العملية التي قال إنها عملية 
للجيش الليبي. في مطلع   يناير 2015، 
وقّع عقيلة صالح رئيس مجلس النواب 

الليبي المنتخب باعتباره قائدا أعلى 
للقوات المسلّحة قرارا أعاد بموجبه 129 

ضابطا إلى صفوف الجيش، بينهم اللواء 
خليفة حفتر قائد عملية الكرامة وذلك 

كدفعة أولى من إجمالي المحالين للتقاعد، 
وذلك بحسب الإعلان الدستوري المعدل 

في الثالث من أغسطس 2014. في 2 مارس 
2015 عين مجلس النواب الليبي خليفة 

حفتر قائدا عاما للجيش الليبي مع ترقيته 
إلى رتبة فريق أول.

في أبريل 2015 أمر الفريق خليفة 
حفتر القائد العام الجيش الليبي بعودة 
جميع العسكريين السابقين إلى صفوف 

الجيش، مشيدا بالروح الوطنية التي 
أبداها كل الضباط والجنود والمدنيين 
الداعمين لعملية الكرامة أثناء حربهم 

الطويلة والمؤلمة الهادفة إلى إرجاع 
هيبة الدولة الليبية وسيادتها. في 
17 نوفمبر 2016 أكد مجلس النواب 

أن عملية الكرامة هي عملية عسكرية 
شرعية تابعة لرئاسة الأركان والحكومة 

الليبية بقيادة الفريق حفتر وهي تستمد 
شرعيتها من الشعب الليبي.

نجحت عملية الكرامة في تحرير 
منطقة الهلال النفطي والمنشئات 
والموانئ الموجودة من ميليشيات 

إبراهيم الجضران المدعومة من سلطات 
طرابلس والجماعات الإسلامية، في 3 
يونيو 2017 استعاد الجيش الوطني 

الليبي، السيطرة على كافة مناطق 
الجفرة الصحراوية وسط ليبيا و”قاعدة 
الجفرة العسكرية الجوية“، ذات الأهمية 

الإستراتيجية الكبرى في التواصل 
بين الوسط والجنوب، وكبوابة تفتح 
على شمال البلاد، كانت الميليشيات 

والجماعات الإرهابية تستعملها لنقطة 
فصل بين أقاليم برقة وطرابلس وفزان، 

وفي 6 يوليو 2017 أعلن قائد الجيش 
خليفة حفتر، التحرير الكامل لمدينة 

بنغازي من المسلحين المتطرفين بعد أكثر 
من 3 سنوات من المعارك الدامية، وفي 29 
يونيو 2018 تم الإعلان عن تحرير مدينة 

درنة من الإرهابيين، لتُطوى بذلك صفحة 
قندهار ليبيا، ثم وفي يناير 2019، أطلق 

الجيش عملية تحرير الجنوب التي 
تواصلت لمدة شهرين تقريبا وانتهت 

ببسط نفوذه على إقليم فزان الذي تصل 
مساحته إلى 552 ألف كلم مربع.

بعد عشر سنوات تحولت عملية 
”الكرامة“ إلى سلطة مكتملة الشروط 
في أكثر من 70 في المئة من مساحة 

ليبيا، وإلى نظام حاكم أبعد ما يكون 
عن الديمقراطية، وأقرب ما يكون إلى 
محاولة لإعادة إنتاج النظام السابق، 
وإلى قوة ضاربة قادرة على تكريس 

صورة الدولة بملامح عسكرية نجحت 
في فرض الأمن والاستقرار وتوحيد 
آليات الحكم والتشريع والتنفيذ في 

مناطقها مع إطلاق مشاريع مهمة لإعادة 
الإعمار. واليوم، لا يمكن النظر إلى 

ليبيا إلا من خلال رؤية جديدة للوضع 
السياسي تعود إلى صفحة قديمة 

من تاريخ البلاد، وتحديدا إلى العام 
1951 تاريخ تأسيس الدولة الوطنية 

الفيدرالية الدستورية، حيث أن النتاج 
غير المعلن لعملية الكرامة هو تكريس 
حالة الانقسام على أساس اللامركزية 

ووفق مصالح القوة المنتصرة والمنتشرة 
والمالكة لمقاليد سلطتها في الداخل 
وتحالفاتها الإقليمية والدولية في 

سياقات توازنات لا مفر من الاعتراف 
بها وبانعكاساتها على حاضر ومستقبل 

الدولة الليبية.

النتاج غير المعلن لعملية الكرامة 

هو تكريس حالة الانقسام على 

أساس اللامركزية ووفق مصالح 

القوة المالكة لمقاليد سلطتها 

في الداخل وتحالفاتها الإقليمية 

والدولية، في توازنات لا مفر من 

الاعتراف بها

عشر سنوات على معركة الكرامة.. 
ر

ّ
ماذا تغي

كانت هناك نكبة حدثت عام 
1948 وكانت هناك نكسة وقعت 

عام 1967. لم تكن هناك هزيمة! 
في كل ما تعلمناه، ما قرأناه، ما 

سمعناه لم ترد مفردة هزيمة. تفادى 
العرب استعمال تلك الكلمة لوصف 
ما جرى لهم ونجحوا في نسيانها 

أو على الأقل إخفاؤها. غير أن أمورا 
كثيرة طرأت على حياتهم فغيرتها 

بتأثير ما حدث.
غيرت النكبة طريقة التفكير 
السياسي لدى العرب، وهو ما 

استدعى انتهاء أسلوب حكم ليحل 
محله أسلوب حكم جديد. سقط 
النظام الملكي في مصر والعراق 
وحل محله نظام جمهوري كان 

فاتحة لقيام دولة الاستبداد التي 
تبين في ما بعد أن كل شعاراتها 

التي رُفعت من أجل تحرير فلسطين 
ما كانت لتُرفع إلا لتكون قناعا 

لمصادرة الحريات العامة وتأجيل 
حقوق المواطنة وإذلال المواطنين.

بعد نكسة حزيران 1967 أصيبت 
الشعوب العربية بإحباط حاولت 

الأنظمة السياسية أن تعالجه 
بمؤتمر اللاءات الثلاث في الخرطوم 

الذي استعاد جمال عبدالناصر من 
خلاله هالته بطلا قوميا. أما حين 
أنجزت القوات المصرية معجزتها 

في عبور قناة السويس واستعادة 
أجزاء من سيناء فإن فلسطين ظلت 

محتلة ولم يتحرر شبر منها.
عبر كل الزمن الذي سبق 

سقوط الأنظمة الوطنية، بدءا من 
نظام صدام حسين وانتهاء بنظام 
معمر القذافي كانت فلسطين هي 

المحور الذي تدور حوله السياسة 
العربية. وكما بدا جليا فإن المسألة 

الفلسطينية لم تتحرر من المتاهة 
التي يعيشها الفلسطينيون وحدهم.

كانت فلسطين التي يعرفها 
أبناؤها هي غير فلسطين التي 

اتخذت منها الأنظمة السياسية 
العربية مركبا لنزهة لا هدف 

لها سوى تزجية الوقت وإهمال 
استحقاقات الحكم. فبالرغم من 

كل اللغة الجادة التي كان العرب 
يستعملونها وهم يتحدثون عن 

تحرير فلسطين فإنهم كانوا يعرفون 
أن خطابهم لا يصل إلى العالم الذي 

كان ينظر إليهم بطريقة مستخفة. 
حتى صدام حسين وهو يلوح بفناء 
نصف إسرائيل كان عبارة عن ممثل 
رديء. غير أنه دفع ثمن تلك الحركة 
التي كان من شأنها أن تحيي أملا 

يُراد له أن يموت إلى الأبد.
لقد عشنا على أمل، كنا نعرف 
أن كل الطرق التي سلكها النظام 
السياسي العربي لا تؤدي إليه. 

لا في الحرب ولا في السلام. كان 
واضحا أن شعوبا مستعْبدة لن 

يكون في إمكانها أن تحرر أرضا 
مستلَبة. ما الذي كان يفكر فيه 

الحاكم العربي وهو يحلم بتحرير 
أرض فلسطين وفي الوقت نفسه 

يستعبد مواطنيه؟ ليست حرية 
الأرض إلا جزء من حرية الإنسان 

الذي يقيم عليها. وبالعكس ما 
كان يفكر فيه الحاكم العربي ليس 

صحيحا.
يفيدنا التاريخ أنه كان هناك 

تنافس بين الأنظمة العربية لا 
على المزايدة على قضية فلسطين 
وحسب، بل وأيضا على احتواء 

تنظيمات الكفاح الفلسطيني 
المسلح التي سعت إلى أن يكون 
قرار تحرير فلسطين فلسطينيا 

بالدرجة الأساس. ذلك التنافس هو 
ما أدى إلى إفساد النضال الوطني 
الفلسطيني والذهاب به اضطرارا 

إلى فخ أوسلو.
كما لو أن العرب خُذلوا في 
”أوسلو“. إنهم في حقيقة الأمر 
هُزموا مرة أخرى. لم تهزمهم 

إسرائيل وحدها هذه المرة، بل شارك 
الفلسطينيون في صنع تلك الهزيمة. 

غير أن ما حدث كان في جزء منه 
موضع ترحيب. من غير غطاء عربي 
تصرف الفلسطينيون وصار عليهم 
أن يعالجوا النتائج سواء أصابوا 

أم أخطأوا.

ذلك كلام واقعي. غير أن الواقعي 
أيضا أن العرب من جهتهم لم 

يتخلوا عن فلسطين التي ألحقت 
بهم الهزيمة مرات عديدة وتدخلت 

في تغيير مسارهم التاريخي بطريقة 
حيوية. فبالرغم من أن السلطة 
الفلسطينية كانت وليد اتفاقية 

أوسلو غير أنها كانت تحظى دائما 
بدعم العرب. حتى حركة حماس ما 
كانت تستمر لولا التمويل القطري 

وهو تمويل سخي.
الآن بعد أن انتهى زمن صدام 

حسين واعتراف الفلسطينيين 
بأنهم أخطأوا في أوسلو هل على 

العرب أن يقعوا في متاهة الخلاف 
الفلسطيني – الفلسطيني الذي كانت 

من نتائجه حروب غزة السبعة؟ 
يقينا أنهم يدركون أن هناك هزيمة 

جديدة تقف في انتظارهم إذا 
مشوا وراء عاطفتهم. مأساة غزة 

وأهلها ينبغي أن تعالج خارج الأطر 
العاطفية وما من حل سوى أن يُعيد 

الفلسطينيون القضية إلى مجالها 
العربي. أما الاستمرار في فتح الباب 
لإيران وفصل غزة عن مسار النضال 

الوطني الفلسطيني فإنه سيقضي 
على آخر أمل لفلسطين العربية.

فلسطين التي هزمتنا

الآن بعد أن انتهى زمن صدام

حسين واعتراف الفلسطينيين

بأنهم أخطأوا في أوسلو

هل على العرب أن يقعوا في

متاهة الخلاف الفلسطيني  -

الفلسطيني الذي كانت من

نتائجه حروب غزة السبعة؟

انتهينا بما بدأنا فيه عام 1948
البحث عن سلطة مكتملة الشروط

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

االألأ الال

فاروق يوسف
كاتب عراقي



انتهت شهور عسل المتاجرة 
بأحداث غزة سريعا بعد دخول 
حماس في معمعة المفاوضات على 

هدنة مُهانة ومخنوقة بالشروط 
الإسرائيلية الصارمة، بالتوازي مع 
استقرار الوضع على دمار وخراب 

لا مثيل لهما، ودون أن يثني حكومة 
الحرب الإسرائيلية عن الاستمرار 

بتنفيذ مخططاتها في الهيمنة على 
المزيد من المناطق الفلسطينية.

وبنفس الكيفية التي حاولت 
بها الميليشيات المنضوية تحت هذا 

المحور، الاستثمار في أسهم القضية 
الفلسطينية، دخلت الحركة الحوثية 

على الخط، ومن أوسع الأبواب.

كانت مغامراتها في البحر الأحمر 
هي الأكثر جرأة وتهورا من بين كل 
ردات فعل الجماعات التي ترعاها 
إيران في المنطقة. وبالإضافة إلى 

محاولة حفظ ماء وجه محور مقاومة، 
بدا أنه لا يُقاوم في ساعة العسرة، 

ممِا عرّضه لموسم تعرية عاصف. 
لم يتردد الحوثيون بالاصطياد 

في أحداث غزة من خلال هجمات 
تخريبية لتحقيق جملة أهداف تبدو 

بوضوح أنها تتكامل في مسار منتظم 
لخدمة مشروع أو هدف أكبر، تمثلّت 

هذه الأهداف بالآتي: الأول إبعاد 
الأنظار عن حزب الله اللبناني الذي 

يُعتبر أهم أداة للمشروع الإيراني في 
المنطقة وخط دفاعه الأول بعدما كان 
هدفا محتملا للضرب، والثاني رفع 
شعبية ميليشيا الحوثي التي كانت 

تمر بأسوأ مراحلها؛ بعد استخدامها 
تبعات الهجمات على خط الملاحة 

الدولي كورقة ضغط كبيرة في سبيل 
تعزيز مكاسبها على طاولة المفاوضات 
اليمنية؛ والهدف الآخر هو منح إيران 

تأثيرا أكبر في المنطقة مما يُعزز 
مكاسبها هي الأخرى على طاولة أي 

مفاوضات تتعلق بإعادة ترتيب منطقة 
الشرق الأوسط.. وكل ذلك سيصب في 
نهاية المطاف في صالح شبكة المحور 

الإيراني على امتداد المنطقة!
ومنذ اندلاع أحداث غزة حَرَص 

الحوثيون على تصدير خطاب 
يحاول التركيز على ما يدور في 

فلسطين، مجترحين نوعا من التهدئة 
(الكلامية) حيال الوضع في الداخل 

اليمني وارتباطاته بالأطراف المحلية 
والإقليمية، عدا عن تلك الرسائل / 
الاتهامات لخصومهم التي كانوا لا 

يتورعون عن تمريرها في كل مناسبة 
تحت تهمة ”التصهين“ وموالاة 

العدو الإسرائيلي. ومع أن آلة العنف 
الحوثية لم تتوقف عن ارتكاب أبشع 

أنواع الانتهاكات طيلة هذه الفترة في 
حق المواطنين القاطنين في مناطق 

سيطرتها، فضلا عن عشرات القتلى 
ممِن سقطوا جراء استهدافها لمواقع 
خصومها، أشار المبعوث الأممي في 
إحاطة له في شهر فبراير عن تلقيه 
تأكيدات من جميع الأطراف اليمنية 

عن التزامها المضي في مسار السلام!

في نهاية شهر مارس، وبعد إدراج 
الإدارة الأميركية الحوثيين في قائمة 

الجماعات الإرهابية حدث تحول 
ملحوظ في الخطاب الحوثي عاد فيه 
الملف اليمني إلى أن يأخذ حيزا أكبر. 
انتهز قائد الجماعة عبدالملك الحوثي 

الذكرى التاسعة لانطلاق عاصفة 
الحزم لتوجيه الاتهامات للسعودية 

والإمارات بالمماطلة الواضحة في 
استحقاقات السلام، والتي تتضمن 

على حد وصفه ”إنهاء الحصار 
والعدوان والاحتلال، وإعادة الإعمار 

وتعويض الأضرار“. كما لم يفوّت 
مهدي المشاط (الرئيس المعُينّ من قِبل 

الحوثيين) المناسبة ذاتها لمطالبة 
دول التحالف بالمضي قدماً في مسار 
”إحلال السلام المستدام“، مؤكداّ بأن 

ل خطرا على أحد. اليمن لا يمُثِّ
قبل أحداث غزة كان الحوثي 

يعيش في أزمة اقتصادية خانقة، 
وقد تهيأ له بأن مغامرته الخطرة في 
البحر الأحمر على هامش أحداث غزة 

ستوفر له الفرصة السانحة ليضرب 
عصفورين بحجر واحد: إلهاء الناس 
عن احتياجاتهم الأساسية والحصول 

على أكبر قدر من المكاسب على 
طاولة المفاوضات اليمنية، لكن هذه 
الأحلام الكبيرة التي راودت خيال 

الحوثيين سرعان ما عصف بها 
قرار إدراجهم في قائمة الجماعات 
الإرهابية الأميركية، وتغيّر النظرة 

الدولية تجاههم بعد تسببهم في أزمة 
اقتصادية عالمية.

كان يُفترض أن يتوجه حديث 
الحوثيين عن السلام إلى خصومهم 
المحليين كونهم المعني الأول بذلك، 
لكن لأن الحوثي يرى كل خصومه 

عبارة عن مجموعة من المرتزقة 
والعملاء، من جهة، ومن جهة أخرى 

لأن اتفاقية السلام التي جرى التوافق 
عليها قبل أحداث غزة ضمنت له 

التزاما سعوديا بدفع رواتب الموظفين 
ودعما ماليا مقابل موافقته، كان 

خطابه موجها فقط إلى دول التحالف، 
وحديثه عن السلام هنا يعني فيه 

فقط سوى سرعة إسعافه من الورطة 
الاقتصادية.

في العشرين من أبريل الماضي، 
اتهم عبدالملك الحوثي كلاّ من دولتي 

السعودية والإمارات بـ”إزالة آيات 
قرآنية وأحاديث نبوية من المناهج 

الدراسية لأنها تعيق التطبيع، وكذلك 
إعادة تفسير معاني آيات وأحاديث 

لإرضاء العدو الصهيوني“ زاعما 
أن هذه المناهج باتت تتحدث بـ”ودّ 

وإعجاب عن العدو الصهيوني 
وتربي أطفالها على أن يكونوا 

متقبلين للإسرائيليين كأصدقاء 
وشركاء في هذه الحياة“. ومع أنه 
لم يُشر إلى أي مصدر أو معلومات 
عن المناهج القديمة والحديثة، وما 

هي المواضع التي جرى تغييرها 
في هذه المناهج، كانت واضحة 
محاولته تمرير بعض الأكاذيب 

مستغلا الجو العام في المنطقة، وبعد 
انتظار طويل، ليستخدمها كلعبة 

من ألعاب الابتزاز التي يجيدونها 
تماما، والهدف الوحيد ليس مستقبل 
القضية الفلسطينية بكل تأكيد، وإنما 

استدراك ما يبدو أنه قد أضاعه في 
”صفقة السلام“!

ارتفعت وتيرة التهديدات 
باللجوء إلى التصعيد في أحاديث 

المسؤولين الحوثيين خلال الفترة 
الأخيرة، وبشكلٍ لافتٍ، مع تراجع 

الاهتمام بما يدور في فلسطين، 
وتراجع عملياتهم في البحر الأحمر. 
وقبل بضعة أيام ظهر رئيس الوزراء 

الحوثي في صورة تجمعه بمسؤولين 
آخرين يرتدون ملابس مدنية بينما 
كانوا يقومون بتنفيذ تدريبات على 
الأسلحة، وهي صورة حملت دلالات 

كثيرة.
لا يهدأ الحوثي في جبهة حتى 

يفتح أخرى مباشرة، وأكثر اشتعالا. 
ولا يتوقف عن دور حتى يمارس دورا 
أكثر تهورا وكارثية من سابقه. العنف 

المحض أفقه الوحيد، والجميع بات 
ينتظر مغامرته القادمة!
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أفق الحوثي: التخريب هو الحل

الحوثي لا يهدأ في جبهة حتى

يفتح أخرى مباشرة ولا يتوقف

عن دور حتى يمارس دورا أكثر

تهورا وكارثية من سابقه، العنف

المحض أفقه الوحيد والجميع بات

ينتظر مغامرته القادمة

الحوثيون يصطادون في مياه غزة

لم يعد هناك ما يمكن الرهان 
عليه للتكهن بأن أي اتفاق 

تهدئة سيطوي صفحة الحرب في 
غزة، حيث تؤكد الشواهد الراهنة 

أن الأزمة التي اشتعلت منذ 
الهجوم الدموي والإرهابي لحركة 

حماس الإرهابية في السابع من 
أكتوبر، لاتزال أمامها الكثير من 

المراحل، بل إن الأسوأ لم يأت بعد 
فيما يبدو.

معضلات عدة يمكن النقاش فيها 
ترتبط جميعها بما يحدث في غزة 

أهمها وفقا للترتيب المتوقع للأحداث 
ما سيحدث بالقطاع في حال حدوث 

اجتياح إسرائيلي تتشبث به حكومة 
بنيامين نتنياهو كونه بات الضمانة 

الوحيدة لاستمرارها في ظل 
تهديدات بعض أعضائها بمغادرة 
الائتلاف في حال التخلي عن خطة 

الاجتياح المعتمدة رسميا.
وإحدى النقاط الجدلية تتمثل 

في التقديرات الإسرائيلية الخاصة 
بأن الحرب في غزة يمكن أن تستمر 

لسنوات، وشخصيا لا نرى أي 
منطقية في هذا التقدير بالنظر إلى 
معطيات الواقع وما يتوافر لنا من 
معلومات متاحة، وإذا كان القضاء 
على حماس الإرهابية واجتثاثها 

من القطاع فما هي المعطيات التي 
انطلق منها التخطيط الأولي 

للحرب؟
السؤال المحوري في هذا 

النقاش هو: كيف ينظر نتنياهو 
وحكومته للمستقبل بشكل فعلي؟ 

وهل يأخذ هؤلاء في الاعتبار كل ما 
كتب ونشر من تحليلات ودراسات 

بشأن نتائج التصعيد الإيراني ـ 
الإسرائيلي ولا سيما ما يتعلق 
بإمكانية تشكيل تحالف إقليمي 

دفاعي تشارك فيه دولة إسرائيل؟ 
وهل حسم نتنياهو وحكومته الأمر 
من وجهة النظر التي طرحها بعض 

الخبراء الغربيين بشأن ضرورة 
المفاضلة بين اجتياح رفح وتطبيع 

العلاقات مع السعودية؟ وفي 
هذا المفاضلة تتقاطع الأولويات 
الإسرائيلية والأميركية نسبيا، 

فكلاهما يتفقان على أهمية تطبيع 

العلاقات بين دولة إسرائيل 
والمملكة العربية السعودية 

باعتبار ذلك اختراقا دبلوماسيا 
نوعيا كبيرا، ولكن التوقيت يضع 

هذه الخطوة في مرتبة ثانية 
بالنسبة لإسرائيل، بينما يبدو 

هذا الخيار أولوية قصوى ملحة 
وعاجلة للرئيس جو بايدن الذي 
لن ينقذه في نوفمبر المقبل سوى 

إنجاز سياسي كبير يصب في 
مصلحة دولة إسرائيل والولايات 

المتحدة معا، ويتمثل في اتفاق 
شامل مع الرياض يستهدف إعادة 
ترتيب الأوضاع الإستراتيجية في 

منطقة الشرق الأوسط بما يتفق 
مع توجهات السياسة الخارجية 
الأميركية ورؤيتها لعالم ما بعد 

أوكرانيا.

الشواهد تقول إن نتنياهو لا 
يبدو مهتما كثيرا بالأفكار التي 
طرحتها الولايات المتحدة، التي 

تقوم على تطبيع العلاقات مع 
السعودية والتقدم نحو إقامة 

الدولة الفلسطينية، بعد التوقف 
الكامل للحرب ضد حماس 

الإرهابية التي تعد الفصيل 
الإيراني المتقدم، ويرى أن وقف 

الحرب الآن يعني تجاهل دروس 
السابع من أكتوبر ومنح ”حماس 

الإرهابية“ قبلة الحياة لارتكاب 
مجزرة أخرى ضد الإسرائيليين، 

وهذه معضلة حقيقية بالنظر 
إلى أن الواقع الفعلي يقول إن 

بقاء ”حماس“ في رفح وانسحاب 
القوات الإسرائيلية من القطاع 

يعني القبول باللانتائج للحرب 

رغم كل التبعات التي حدثت 
بالفعل لا سيما على صعيد علاقات 

إسرائيل وسمعتها دوليا.
في المشهد التحليلي الأوسع، 
يبدو وضع دولة إسرائيل مرتبكا 

إذا فشلت في هزيمة أحد أذرع 
إيران الميليشياوية، وسيصبح 

الوضع بمنزلة انتصار إستراتيجي 
لما تسميه إيران بمحور المقاومة، 
وانعكاسات ذلك لن تقتصر على 

إسرائيل بل على دول الإقليم 
بأكملها، حيث سيكون الأمر أشبه 

بضوء أخضر ضمني لإيران للمزيد 
من العربدة والتمرد برا وبحرا 

وجوا في الشرق الأوسط.
الحقيقة التي لا يمكن التشكيك 

فيها أن الدول العربية تدرك أن 
مقاربة العلاقة مع كل من إيران 

وإسرائيل تضعها تلقائيا في 
مفاضلة ترفضها ولا تريدها، ولذلك 
تمضي هذه الدول على خيط رفيع 

من الحذر حفاظا على مصالحها 
الإستراتيجية وأمنها القومي.

منطقتنا تعاني من الأساس 
جراء التوظيف المتطرف للدين 

من جانب تنظيمات أيديولوجية 
معروفة تستغل كل ما يحدث في 
شحن وتأجيج عواطف الشعوب 

لتصفية حسابات خاصة مع أنظمة 
الحكم القائمة.

حماس بعد إغلاق معبر رفح 
البري باتت في أسوأ مواقفها 

العملياتية تعقيدا ومحاصرة فعليا 
من كل الاتجاهات، ولم تعد أمامها 
سوى خيارات انتحارية محدودة 

للغاية، وحكومة نتنياهو ـ في 
المقابل ـ لا تستطيع وقف الحرب 

بعد سبعة أشهر دون تحقيق نتائج 
حقيقية، والعرب أيضا محاصرون 
بخيارات طرفي الصراع. والرئيس 

الأميركي بات يدفع ثمنا فعليا 
متزايدا من شعبيته وربما يكون 

ضحية لهذه الحرب في انتخابات 
نوفمبر المقبل.

تحليلي للشواهد أن الفاعلين 
في منطقتنا، ولا سيما إسرائيل 

محتاجون للقضاء على الفصائل 
والأذرع الإيرانية، أحد أهم مسببات 

عدم الاستقرار والإرهاب، لتفادي 
ما هو أسوأ وتفويت الفرصة على 

بعض الأطراف المشبوهة التي تدفع 
المنطقة دفعا للاشتعال.

تعد محافظة الأنبار العراقية من 
أهم المحافظات وأكبرها حيث تبلغ 
مساحتها أكثر من 138 كيلومترا مربعا 

وهي تشكل 32 في المئة من مساحة 
البلاد وتحتل بذلك المرتبة الأولى من 

حيث المساحة، وكان لها النصيب الأكبر 
من سيطرة داعش على أغلب مدنها، 

وأصبحت الصحراء فيها مرتعا للإرهاب 
الداعشي، وانتشرت العصابات التي 
تفننت كثيرا في القتل بالإضافة إلى 

تنوعها في دعم عمليات تهريب المخدرات 
والتي أصبحت تتدفق إلى الأنبار عبر 

ممرات سرية وتحديدا في الرمادي حيث 
يسهل الوصول إليها بسبب وجود 

شبكات تحت الأرض كان يستخدمها 
الإرهابيون وتربط التجار والمتعاطين 

حيث يقوم البائعون ببيع بضائعهم في 
الشوارع سرا.

تجار المخدرات في المحافظة 
استخدموا طرقا وحيلا متنوعة من 
أجل ترويجها وبيعها، عبر التحايل 
على الإجراءات الأمنية، بما في ذلك 

استخدام وسائل التواصل الاجتماعي 
للترويج واستخدام نقاط بعيدة من أجل 
عمليات البيع لتجنب اكتشافها، أو من 
خلال تنويع وسائل النقل في عمليات 

البيع، خصوصا مادة ”الكبتاغون“ التي 
تعد الأوسع انتشارا والتي لا تتجاوز 

أسعارها خمسة آلاف دينار، وأن غالبية 
المتعاطين يقعون ضمن الفئة العمرية 

ما بين (15 – 30) عاما، وحسب آراء 
المختصين، من المرجح ارتفاع معدلات 

الإدمان بين الشباب إلى 50 في المئة، حيث 
تعد الأنبار إحدى أكبر وأهم الأسواق 

التي تضم كبار التجار والمستهلكين 
للمواد المخدرة منذ عام 2003.

بوجود تجار السلاح والمهربين 
الذين يسيطرون على الشبكات الإجرامية 

العابرة للحدود التي تهرّب المخدرات 
وتتاجر بها في العراق، أمست محافظة 
الأنبار مركزا مهما لتهريب تلك السموم 
وتمتد عبر حدود سوريا ولبنان، حيث 

يشير الأخصائيون إلى أنهما منشأ 
”الكبتاغون“ ومنهما يأتي إلى العراق، 

حيث تؤكد التقارير أن المصادر الرئيسية 
لهذه المادة والتي تدخل إلى الأنبار هي 
المصانع والمنشآت الموجودة في سوريا 
ولبنان، وأن منطقة القائم تنشط بشكل 

خاص في تهريب كميات كبيرة، في حين 
أن مادة الكريستال يتم الحصول عليها 
بشكل أساسي من المحافظات الجنوبية 

وبكميات محدودة جداً، حيث تتم عمليات 
التهريب إلى العراق عبر طرق غير 

رسمية مثل الشريط الحدودي والأهوار 
والمناطق الصحراوية، إذ يوجد في 

منطقة الرطبة والقائم معبران حدوديان 
يربطان الصحراء العراقية بالأردنية عبر 

تضاريس متنوعة.
العراق يفتقر إلى أسباب تطبيب 
هذه الأمراض، بالإضافة إلى افتقاره 

للمؤسسات الصحية المسؤولة عن إجراء 
مسح صحي عن أعداد المصابين، وإجراء 
الفحص الأولي لهم عبر هذه المؤسسات، 

بالإضافة إلى قلة مراكز تأهيل المدمنين 

وعلاجهم، ما يجعل الحكومة غير قادرة 
على معالجة هذا الأمر، وغير قادرة على 

مواكبة التطور الهائل والسريع في 
عمليات التأهيل الموجودة في أغلب الدول 

المتقدمة، لذلك بات لزاما على الحكومة 
اتخاذ إجراءات سريعة عبر بناء مراكز 

تأهيل في عموم المحافظات، بالإضافة إلى 
اتخاذ الإجراءات الأمنية في حفظ الحدود 

وملاحقة المتسللين، وتبادل الخبرات 
الأمنية والمعلومات الاستخبارية مع دول 

الجوار من أجل ضمان عدم دخول مثل 
هذه الأمراض الخبيثة التي بدأت تفتك 

بشبابنا وتهدد السلم الأهلي.
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 عمــان - أكد وزيـــر الصناعة والتجارة 
والتموين يوســـف الشـــمالي أثناء إطلاق 
مشـــروع تحفيـــز قطـــاع المحيـــكات بدعم 
من مؤسســـة التمويـــل الدوليـــة وهولندا 
الأربعـــاء، أن الأردن يســـعى ليكـــون نواة 
لمركـــز إقليمي لهذه الصناعـــة انطلاقا من 

أهميتها وتميزها في البلاد.
وتهدف هذه المبادرة إلى دعم المشاريع 
الجديدة والتوســـعية في القطـــاع وزيادة 
حجـــم الصـــادرات وتوليد فـــرص العمل، 
وترتكز أيضا على دراسة وتحسين ظروف 
الاســـتثمار من خـــلال إصلاحـــات مركزة، 
وتعزيـــز فرص الأعمـــال الإســـتراتيجية، 

وجذب رؤوس أموال جديدة.
وقال الشمالي في كلمة أوردتها وكالة 
الأنبـــاء الأردنية الرســـمية إن ”المشـــروع 
يعد من المبـــادرات الراميـــة إلى النهوض 
بمختلف القطاعـــات الصناعية والتجارية 
والخدمية، خاصة تلك التي أظهرت ريادية 
متقدمة مـــن حيث إنتاجيتهـــا ومبيعاتها 

وفرص العمل“.
الاقتصادي  التحديـــث  رؤيـــة  وأعطت 
2033، التـــي تم الإعـــلان عنهـــا قبل عامين 
أهميـــة كبيـــرة للقطـــاع، باعتبـــاره مـــن 
الصناعـــات عاليـــة القيمـــة لمـــا تقدمه من 
فرص متنامية لتشجيع توظيف الأردنيين 
وتحســـين  الاســـتثمارات  واســـتقطاب 

الإنتاجية وتنافسية من حيث الكلفة.

ويرى المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل 
الدولية للشـــرق الأوســـط خواجـــة أفتاب 
أحمد أن قطـــاع المحيكات الأردني بإمكانه 
أن يلعب دورا محوريا في توليد المزيد من 
فرص العمـــل، وتعزيز الصـــادرات، ودعم 

رؤية التحديث لتحيق مستهدفاتها.
وقـــال إن المؤسســـة التابعـــة للبنـــك 
الدولي ”تســـعى إلـــى توظيـــف خبراتها 
العالمية لتعزيـــز الإمكانات الهائلة للقطاع 

وتحقيق نمو اقتصادي مســـتدام من خلال 
هذا التعاون البنّاء مع غرفة صناعة الأردن 

والحكومة الأردنية“.
وتصنيع الملابس من القطاعات المؤثرة 
والمســـاهمة في اقتصادات الـــدول، حيث 
يعمل كل بلد ما بوسعه لزيادة الصادرات، 
وتخفيض نســـبة الواردات، ما يعني نموا 

في الميزانية بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي.
ولئـــن كان الأردن من بين قلة من الدول 
العربية، مثل مصر وتونس والمغرب، التي 
تعول على صناعة المنســـوجات والملابس 
في تنميـــة اقتصاداتهـــا، إلا أنـــه يحتاج 
إلى طول نفس لتحقيـــق مبتغاه عبر بناء 

أرضية قوية لجعل القطاع أكثر تطورا.
وحاليا، تركيـــا من أكبر الدول المنتجة 
في منطقة الشـــرق الأوســـط، رغـــم ما يمر 
بـــه اقتصادهـــا، وهـــي في منافســـة قوية 
مع الصـــين وبنغلاديش وفيتنـــام وألمانيا 
والهنـــد وإيطاليا على صـــدارة المصدرين 

للملابس إلى دول العالم.
وقال الشـــمالي إن ”الرؤية تسعى إلى 
إطلاق كافـــة الإمكانات الكامنة في صناعة 
المحيـــكات، التي بلغت صادراتها في العام 
الماضـــي 1.4 مليـــار دينار (قرابـــة ملياري 
دولار)، مشـــكلة نحو أكثر مـــن 18 في المئة 

من إجمالي الصادرات“.
واعتبـــر أنهـــا فرصـــة للوقـــوف على 
الســـياق الاقتصـــادي الـــذي ســـينفذ فيه 
حالـــة  القطـــاع  يمثـــل  حيـــث  المشـــروع، 
دراســـية، إذ تجتمع فيه كل هذه العناصر 
التي تجعله أهـــلا للمزيد من التطوير عبر 
تعزيز أنشـــطته الاســـتثمارية والإنتاجية 

والتصديرية.
وتستحوذ السوق الأميركية بالمتوسط 
علـــى أكثر مـــن 85 فـــي المئة مـــن إجمالي 
الصـــادرات الأردنية من منتجات الألبســـة 

وتوابعها.
وتعد الألبســـة والأحذية والأقمشة من 
أكبر القطاعات التجارية في البلاد، وتضم 
مـــا يقارب 11 ألف منشـــأة تشـــغل 65 ألف 
شـــخص بطريقة مباشرة غالبيتها أردنية، 
عـــلاوة علـــى 180 علامـــة تجاريـــة تعمل 

وتستثمر بالسوق المحلية.
وهناك 1004 منشآت صناعية وحرفية 
تتبع قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات 
برأســـمال مســـجل قارب نحو 300 مليون 
دولار، بينمـــا يشـــغل أكثـــر مـــن 76 ألـــف 
شـــخص منها مـــا يزيد عـــن 26 ألف عامل 

وعاملة من الأيدي العاملة الأردنية.

ورغم هذا العـــدد من المصانع المحلية، 
لكـــن غالبيـــة واردات الأردن من الألبســـة 
والأحذيـــة تأتي مـــن الصـــين وتركيا إلى 
جانب بعـــض الدول العربيـــة والأوروبية 

والآسيوية.
ويدفع تجار القطاع نحو 47.5 في المئة 
كرســـوم جمركية وضريبة دخل ومبيعات 
وبدل خدمات علـــى واردات الملابس، فيما 
يدفعون عن مســـتوردات الأحذية قرابة 58 
في المئة من هذه الرســـوم والضرائب على 

البيان الجمركي الواحد.

خلـــود  الاســـتثمار  وزيـــرة  وتعتقـــد 
الســـقاف أن رغم العديد من التحديات في 
المنطقة، إلا أن الأردن أظهر مرونة ملحوظة 
فـــي الحفاظ علـــى الاســـتقرار والنمو في 

مواجهة الأزمات الإقليمية والعالمية.
الأردن  تصنيـــف  ”رفـــع  إن  وقالـــت 
الأجـــل  طويـــل  الســـيادي  الائتمانـــي 
لأول مـــرة منـــذ 21 عاما، يعكـــس فعالية 
السياســـات الاقتصادية والمالية، ويدعم 
تعزيز مكانة البلـــد كوجهة جاذبة وآمنة 

للاستثمارات“.
ويتســـلح البلـــد بالعديـــد مـــن المزايا 
المحفـــزة، كالتشـــريعات المتعلقـــة ببيئـــة 
الحـــرة  التجـــارة  واتفاقيـــات  الأعمـــال، 
والفـــرص الاســـتثمارية فـــي العديـــد من 
القطاعـــات ذات الأولويـــة، كتكنولوجيـــا 
والمنســـوجات  والاتصـــالات  المعلومـــات 
والســـياحة، والســـياحة الطبية والرعاية 

الصحية وغيرها.
وأوضحـــت الســـقاف أن رغـــم تصدي 
البلـــد للصدمـــات مدفوعا بالاســـتثمارات 
والدعم الحكومـــي، لا تزال ثمـــة إمكانات 
غير مســـتغلة فـــي قطاع المنســـوجات، ما 
يوفر فرصا كبيرة للمستثمرين للاستفادة 
من اتفاقيات التجـــارة الحرة التي أبرمها 

الأردن.
وأشـــارت إلى أن رؤية التحديث تهدف 
إلـــى تحقيق معدل نمو ســـنوي في الناتج 
المحلي قـــدره 5.6 في المئـــة، بالإضافة إلى 
توفيـــر مليون فرصة عمل جديـــدة، وبيئة 
الاستثمارات  واســـتقطاب  مواتية،  أعمال 
في العديد من القطاعات، بما في ذلك قطاع 

المحيكات.
على  الرســـمية  الإحصـــاءات  وتؤكـــد 
الإســـهامات الكبيرة للقطاع في الاقتصاد 
الأردني، حيث يشـــكل قرابـــة 7.7 في المئة 

من النـــاتج المحلـــي الإجمالـــي لقطاعات 
التصنيع المحلي.

الصناعـــات  قطـــاع  ممثـــل  واعتبـــر 
الجلديـــة والمحيـــكات في غرفـــة صناعة 
الأردن إيهـــاب قـــادري أن القطاع شـــكل 
علامـــة فارقـــة ونقلة نوعية خـــلال العقد 
أساســـية  ركيـــزة  وأصبـــح  الماضـــي 
بالاقتصاد الوطني لمساهماته الواضحة، 

وقد مر بمراحل نمو عديدة.

وقـــال إن ”دعم التوســـع فـــي القاعدة 
الإنتاجية يأتـــي عبر توفير وإظهار جميع 
الفـــرص المتاحـــة، التـــي تعـــزز سلاســـل 
القيمـــة، وتدعم العديد مـــن الصناعات من 
خـــلال توفير المـــواد الأوليـــة والضرورية 
لإكمال العمليات الإنتاجية، مســـتفيدة من 

مصادرها المحلية“.
ولفت قـــادري إلى أن هذا النهج إحدى 
الأولويات، التي أشارت إليها رؤية للقطاع 

الصناعـــي عمومـــا وصناعـــة المحيـــكات 
خصوصا، والتي تعكس ضـــرورة تطوير 
الأردن ليكـــون مركزا للصناعة في المنطقة، 

والاعتماد على الذات.
وتابع ”تطمـــح الرؤية إلـــى النهوض 
وتســـتهدف  الصناعـــي،  القطـــاع  بـــأداء 
توليـــد فـــرص العمـــل واســـتقطاب المزيد 
من الاســـتثمارات التي من شأنها تحقيق 

التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني“.
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أسرعوا بتجهيز الطلبية فالوقت يداهمكم

الأردن يتطلع للتحول إلى مركز إقليمي لصناعة الملابس
إطلاق مشروع واعد بدعم من مؤسسة التمويل الدولية لتحفيز تنمية القطاع وجعله أكثر قيمة في الاقتصاد

دخل الأردن مرحلة جديدة في توســــــيع طموحاته المتعلقة بالنهوض بقطاع 
ــــــل، بما يدعم  ــــــكات خلال العقد المقب الملابس وتنمية نشــــــاط تصنيع المحي
تحويل البلد إلى مركز تصنيع إقليمي مهم في منطقة الشرق الأوسط، رغم 

التحديات، التي قد تعيق تحقيق هذا الهدف.

غوغل تذكي المنافسة

على الذكاء الاصطناعي
 نيويورك - أعلنت شركة غوغل الثلاثاء 
الماضي عـــن أحدث ابتكاراتهـــا في مجال 
الـــذكاء الاصطناعـــي التوليـــدي، والتـــي 
يُتوقـــع أن تحُـــدث تغييـــراً فـــي يوميات 
مستخدميها، من البحث عبر الإنترنت إلى 
الكثيـــر من المهام اليوميـــة، بفضل أدواتِ 

مساعَدَة تتمتع بقدرات معرفية متزايدة.
واعتبـــر الرئيـــس التنفيذي للشـــركة 
ســـاندر بيتشـــاي من على خشـــبة المسرح 
فـــي مـــدرج الشـــركة المفتوح فـــي ماونتن 
فيو بولايـــة كاليفورنيا أن ”التحوّل الأكثر 
إثارة هو البحث التوليـــدي عبر الإنترنت 

بواسطة غوغل“.
وكانت غوغل منذ عام تجُري اختبارات 
على محركهـــا للبحث القائم علـــى الذكاء 

الاصطناعـــي التوليدي، أي إنتاج 
المحتوى بناءً على طلب بســـيط 

باللغة اليومية.
وبعد أن يكتب المستخدم 

طلبَه، يتلقى في الجزء العلوي 
من صفحة النتائج إجابة 

يولّدها برنامج غوغل للذكاء 
الاصطناعي ”جيميناي“، 

ويستطيع بعد ذلك النقر على 
أسئلة مقترحة في روابط تحيله 

إلى مواقع إلكترونية.
وأكد بيتشاي أن التغييرات 

تتيح للمستخدمين إجراء ”المزيد 
من عمليات البحث“ وتجعلهم 

”راضين أكثر“ عن النتائج.
ومن المقرر أن تصبح 
الصيغة الجديدة، وهي 

التحول الأكثر أهمية لمحرّك 

غوغـــل للبحث منـــذ إنشـــائه، متوافرة 
في الولايـــات المتحـــدة هذا الأســـبوع، 
ثـــم في بلدان أخرى، بحيـــث تتاح لأكثر 
مـــن مليـــار مســـتخدم بحلـــول نهايـــة 

سنة 2024.
وتهيمـــن غوغل على عمليـــات البحث 
على الإنترنت بحيث أصبح اسمها مرادفاً 
لهذه العمليات، لكنّ ظهور تشات جي.بي.
تي وغيره من برامج المحادثة الآلية القادرة 
على الإجابة عن أســـئلة المستخدمين بات 

يهدد إمبراطوريتها.
تنافســـاً  فالـــي  ســـيليكون  وتشـــهد 
محموماً بـــين شـــركات التكنولوجيا على 
ابتـــكار أدوات جديـــدة وبرامـــج محادثة

افتراضية تتيح الالتفاف  
على الشركة التي 
تتبوأ الصدارة 
عالمياً في 
مجال 
الإعلان 
الرقمي.

فعلى فيســـبوك وإنستغرام وواتساب 
طـــرح  المســـتخدمون  يســـتطيع  مثـــلاً 
الأســـئلة على برنامج ميتا أي.آي المتصل 

بالإنترنت.

ونتيجة لذلـــك توقعت شـــركة غارتنر 
الاستشـــارية الأميركية أن ينخفض حجم 
البحـــث  محـــركات  عبـــر  الاستفســـارات 
التقليدية بنســـبة 25 في المئة بحلول سنة 

.2026
وانتقلـــت المعركـــة تالياً إلـــى أدوات 
المســـاعدة القائمة على الذكاء الاصطناعي 
التـــي تتطـــور قدراتها باســـتمرار بفضل 
التقـــدم فـــي نمـــاذج الـــذكاء الاصطناعي 

التوليدية.
وبـــات النمـــوذج الأساســـي لغوغل، 
وهـــو جيمينـــاي 1.5 بـــرو، قـــادرا على 
اســـتيعاب حجـــم متزايد مـــن معلومات 
الســـياق التي يوفرها المستخدم بتقارير 
من مئـــات الصفحـــات، ومقاطـــع فيديو 

أطول، وغير ذلك.
كما يوفر النموذج استيعاب مختلف 
التنسيقات، إذ يستطيع البرنامج 
”فهم“ النصوص والمواد الصوتية 
والصور، ويمكنه الإجابة 
بالنص أو بالصوت أو

 بتوليد الصور.

قطاع الكهرباء في سوريا

يحصي الثمن الباهظ للحرب
الكهربـــاء  وزارة  قدمـــت   - دمشــق   
الســـورية أحـــدث حصيلة حول خســـائر 
القطاع بســـبب الدمار الذي لحق بالشبكة 
ومحطـــات التوليـــد منـــذ انـــدلاع الحرب 
في عام 2011، وســـط شـــكوك في أن حجم 

الخسائر المعلنة أكبر بكثير من ذلك.
وأكد وزير الكهرباء غســـان الزامل أن 
الخســـائر المباشـــرة، التي لحقت بالقطاع 
خلال سنوات الحرب بلغت 40 مليار دولار، 
فيما تبلغ الخسائر غير المباشرة 80 مليار 

دولار.
والرقـــم المعلـــن أعلـــى مـــن تقديرات 
نشـــرتها الـــوزارة فـــي عـــام 2021، والتي 
أظهـــرت أن حجم خســـائر الشـــبكة، التي 
كانت تغطي 99 في المئة من مساحة البلاد، 

بلغت 24.4 مليار دولار.
وقـــال الزامـــل فـــي مقابلة مـــع وكالة 
أنباء شـــينخوا الصينية هذا الأسبوع إن 
”الخسائر المباشرة تشمل البنية التحتية، 
ومحطـــات  التوليـــد  محطـــات  وخاصـــة 
التحويل، وخطـــوط النقل وذلك يمثل أكثر 
من 50 فـــي المئة من المنظومـــة الكهربائية 

التي تم تدميرها“.
وأقر الوزير بأن هذه الخسائر الكبيرة 
وهذا التدمير في المنظومة الكهربائية أديا 

تقريبا إلى شبه انهيار لهذه المنظومة.
باللوم  الســـوريون  المسؤولون  ويلقي 
فـــي هذا الأزمة علـــى العقوبـــات الغربية، 
التـــي كانـــت لهـــا تداعيـــات ســـلبية على 
مشـــاريع الكهربـــاء، حيـــث أدت إلى وقف 
العلاقـــات المصرفيـــة مع البنـــوك الدولية 
وإحجام شـــركات التأمين عن التعامل مع 

المؤسسات السورية.

الكهرباء  انقطـــاع  معضلـــة  ووضعت 
فـــي البلاد وعدم القدرة علـــى دفع تكاليف 
الاســـتهلاك المرتفعة الكثير من السوريين 
أمـــام تحـــد كبيـــر لا يمكـــن تخطيـــه إلا 
بالاســـتعانة بالطاقـــة المتجـــددة، في ظل 
محاولات شـــاقة من دمشـــق للاعتماد على 

هذا المجال رغم شح الأموال.
وأدت العقوبـــات الأميركية على قطاع 
الطاقة إلى انخفاض عدد ســـاعات التغذية 
الكهربائية للسكان، والتي تبلغ ساعتين أو 

أربع ساعات على أقصى تقدير كل يوم.
وأشار الزامل إلى أن عقوبات ”قيصر“ 
الأميركية كان لها تأثير كبير على القطاع، 
قائـــلا ”طبعـــا هنـــاك صعوبـــات نتيجـــة 
العقوبـــات التـــي فرضتهـــا أميـــركا على 
قطاع الكهرباء بشكل خاص“، لكنه أكد أن 
ثمـــة محاولات حثيثة لإعـــادة ترميم ما تم 

تدميره.

الاســـتعانة  إلـــى  دمشـــق  وتســـعى 
بحلفائهـــا، وهم الصين وروســـيا وإيران، 
من أجل تأهيل المنظومة الكهربائية بشكل 
كامل، لكنهـــا على الأرجح لن تفلح في ذلك 
لأن أجزاء من البلاد لا تزال خارج ســـيطرة 

الحكومة.
وفي مســـعى لتغطية جزء من الطلب، 
تعمل الســـلطات لتجاوز هـــذه العقوبات. 

وقال الزامل ”نحاول قدر الإمكان التوجيه 
إلى الطاقـــات المتجددة التـــي صار عندنا 
بشـــأنها كمية من المشـــاريع التي لا بأس 

بها“.
وأوضح أن خـــلال هذا العام والأعوام 
القادمة ســـيكون حجم المشـــاريع وخاصة 
فـــي الطاقـــات المتجددة أكبر ســـواء كانت 
شمســـية أو الرياح لتجاوز مسألة التغذية 
الكهربائية للســـكان وللمنشآت الصناعية 

والصحية.
ولـــدى وزارة الكهربـــاء إســـتراتيجية 
لإدخال 2500 ميغاواط من المزارع الشمسية 
إلـــى 1500  بالإضافـــة  عـــام 2030،  حتـــى 

ميغاواط من الرياح.
وتشـــير التقديـــرات الرســـمية إلى أن 
الاستهلاك اليومي من الكهرباء حاليا يبلغ 
حوالي 6 ميغـــاواط، بينما لا يتم إنتاج إلا 

قرابة 2.1 ميغاواط.
وبحســـب المؤسســـات المالية الدولية، 
فإن إنتاج محطات توليد الكهرباء بالبلاد 
كان يبلـــغ نحو 8 آلاف ميغاواط يوميا قبل 
اندلاع الأزمة، وكانت دمشق تمتلك فائضا 

تقوم بتصديره إلى دول الجوار.
وقال الزامل ”بدأنا بالطاقات المتجددة 
ونحـــاول أن نزيد من مســـاهمة منظومات 
الطاقـــة المتجددة في ميـــزان الطاقة العام 

في سوريا“.
وأضـــاف ”نحاول قدر الإمـــكان حاليا 
تخصيص عـــدد من الأراضـــي في مناطق 
وهـــي  والخامســـة،  الرابعـــة  الاســـتقرار 
موجودة فـــي البادية وجـــوار البادية في 
المناطـــق القريبة مـــن محطـــات التحويل 

لإنشاء هذه المحطات“.

القطاع بإمكانه أن 

يلعب دورا محوريا 

في توليد الوظائف

خواجة أفتاب أحمد

نستهدف إطلاق كافة 

الإمكانات الكامنة 

في هذه الصناعة

يوسف الشمالي

ل الأكثر إثارة 
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هو البحث التوليدي 

عبر الإنترنت
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مليار دولار
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الطاقـــة  شـــركة  تواجـــه   - موســكو   
العملاقة غازبـــروم، التي كانـــت ذات يوم 
الأكثر ربحية في روســـيا، فترة طويلة من 
الأداء الضعيـــف، في الوقـــت الذي تكافح 
فيه لســـد فجوة مبيعات الغـــاز الأوروبية 
المحليـــة  ســـوقها  خـــلال  مـــن  المفقـــودة 

والصادرات الصينية.
وأعلنت الشـــركة مؤخرا عن خسارة 
ســـنوية صافية قدرهـــا 7 مليارات دولار، 
وهـــي الأولى لها فـــي 25 عامـــا منذ عام 
1999، فـــي أعقاب الانخفـــاض الحاد في 
التجـــارة مع أوروبا، فـــي دليل على مدى 
تأثيـــر الحظـــر الغربي علـــى الصادرات 

الروسية.

وتراجع إجمالي إيرادات الشركة إلى 
نحو 92 مليار دولار في العام الماضي، من 
126 مليـــار دولار تم تســـجيلها في العام 

.2022
موســـكو  علـــى  الأســـهل  مـــن  وكان 
اســـتيعاب تأثير العقوبـــات الدولية على 

صـــادرات النفـــط لأنها تمكنت مـــن إعادة 
توجيـــه صادراتها من الخام المنقولة بحرا 
إلى مشـــترين آخريـــن، أغلبهم في آســـيا 

وأفريقيا.
وقبـــل الحرب الروســـية – الأوكرانية، 
كانـــت موســـكو تمـــد الاتحـــاد الأوروبي 
بقرابة 45 في المئة من احتياجاته من الغاز 
الطبيعي عبر عدة منافذ لشـــركات روسية 
تقودهـــا غازبـــروم، فـــي أكبـــر حصة بين 

مزودي الطاقة للقارة.
واليوم وبعد الحرب وبســـببها، يشكل 
الغاز الروســـي الواصل إلـــى الاتحاد أقل 
من 9 في المئة من مجمل اســـتهلاك القارة، 
بحســـب بيانـــات صـــادرة عـــن المفوضية 

الأوروبية.
ووفق بيانات المفوضية، يبلغ متوسط 
استهلاك التكتل من الغاز الطبيعي سنويا 
قرابة 330 مليار متر مكعب، يصعد إلى 460 

مليارا مع إضافة الغاز المسال.
أوروبـــا  علـــى  غازبـــروم  واعتمـــدت 
باعتبارها أكبر سوق لمبيعاتها حتى العام 
2022، عندمـــا دفـــع الصراع الروســـي مع 
أوكرانيـــا أوروبا إلى خفض واردات ثاني 
أكبـــر منتج في العالم من هـــذا المورد بعد 
الولايات المتحدة بإنتاج ســـنوي يبلغ 699 

مليار متر مكعب.
وزودت روســـيا أوروبـــا بنحـــو 63.8 
مليـــار متـــر مكعب مـــن الغاز عبـــر طرق 
مختلفـــة في 2022، وفقـــا لبيانات غازبروم 
وحسابات رويترز. وانخفض الحجم أكثر 
بنسبة 55.6 في المئة ليصل إلى 28.3 مليار 

متر مكعب العام الماضي.

وهـــذا مقارنة بذروة بلغت 200.8 مليار 
متـــر مكعب ضختهـــا شـــركة غازبروم في 
العـــام 2018 إلى الاتحـــاد الأوروبي ودول 

أخرى، مثل تركيا.
كمـــا أدت الانفجـــارات الغامضـــة في 
خطـــوط أنابيـــب الغاز تحـــت البحر نورد 
ستريم من روســـيا إلى ألمانيا في سبتمبر 
2022 إلـــى تقويض تجارة الغاز الروســـية 

مع أوروبا بشكل كبير.
وتحولت روسيا إلى الصين، سعيا إلى 
زيادة مبيعـــات الغاز عبر خطوط الأنابيب 
إلـــى 100 مليار متر مكعب ســـنويا بحلول 
عام 2030. وبدأت غازبروم إمداد الغاز عبر 
خطوط الأنابيب في قوة ســـيبيريا بنهاية 

عام 2019.
وتخطط للوصول إلى الطاقة السنوية 
البالغـــة 38 مليـــار متـــر مكعب مـــن طاقة 
ســـيبيريا بحلول نهاية هـــذا العام، بينما 
اتفقت موســـكو وبكين أيضا في عام 2022 
على تصديـــر 10 مليارات متـــر مكعب من 

جزيرة سخالين في المحيط الهادئ.
وأكبـــر أمل لروســـيا هو خـــط أنابيب 
”قوة ســـيبيريا 2“ عبـــر منغوليـــا، والذي 
من المقـــرر أن يصدر 50 مليـــار متر مكعب 
ســـنويا، لكن ذلـــك واجه بعـــض المخاطر 
بسبب عدم الاتفاق على التسعير وقضايا 

أخرى.
وقالت كاترينا فيليبينكو مديرة أبحاث 
الغاز في شـــركة وود ماكنزي لرويترز ”في 
حين أن غازبروم ستشـــهد بعض العائدات 
الإضافية عندما يتم تشغيل جميع خطوط 
الأنابيـــب هـــذه، فإنهـــا لـــن تكـــون قادرة 
علـــى التعويض الكامل عـــن الأعمال التي 

خسرتها مع أوروبا“.
وتكافح روسيا أيضا حتى الآن لإنشاء 
مركـــز لتجارة الغاز فـــي تركيا، وهي فكرة 
طرحهـــا الرئيس فلاديمير بوتين لأول مرة 
فـــي أكتوبر 2022. ولم يتـــم الإبلاغ عن أي 

تطور مهم منذ ذلك الحين.
وحتى إذا تمكنت شـــركة غازبروم من 
تشـــغيل إمـــدادات خطـــوط الأنابيب إلى 
الصين، فإن عائدات المبيعات ســـوف تكون 

أقل كثيرا من نظيراتها في أوروبا.
للوساطة،  بي.ســـي.أس  لشركة  ووفقا 
ومقرهـــا موســـكو، بلغ متوســـط إيرادات 
غازبـــروم من مبيعات الغاز إلى أوروبا في 
الفترة بين 2015 و2019 حوالي 3.3 مليارات 
دولار شـــهريا بفضل الإمدادات الشـــهرية 

البالغة 15.5 مليار متر مكعب.
ومـــع الأخذ فـــي الاعتبار ســـعر 286.9 
دولار لـــكل ألـــف متر مكعب، وفقـــا لوزارة 
الاقتصاد الروســـية، وصـــادرات غازبروم 
البالغـــة 22.7 مليـــار متر مكعـــب في العام 
الماضي، يمكن أن تصـــل القيمة الإجمالية 
للغاز المباع إلى الصين إلى 6.5 مليار دولار 

لعام 2023 بأكمله.
وحتـــى الآن لم تكشـــف غازبـــروم عن 
إيراداتهـــا مـــن المبيعـــات إلـــى أوروبا أو 

الصين لعام 2023 بشكل منفصل.
رئيس  ميـــدان،  ميشـــال  واســـتبعدت 
أبحاث الطاقة الصينية في معهد أكسفورد 
لدراســـات الطاقـــة، أن تحـــل الصين محل 
أوروبا بالنســـبة لروسيا كســـوق مربحة 

للغاية لتصدير الغـــاز. وقالت إن ”الصين 
تمنح روسيا منفذا ولكن بأسعار وعائدات 

أقل بكثير من أوروبا“.
وفـــي عـــام 2023، تم بيع غـــاز خطوط 
الأنابيـــب الروســـية بســـعر 6.6 دولار لكل 
مليون وحدة حرارية بريطانية إلى الصين 
وأقـــل قليلا من ذلـــك في الربـــع الأول من 
عام 2024 عنـــد 6.4 دولار لكل مليون وحدة 

حرارية بريطانية.
وهـــذا مقارنة بمتوســـط ســـعر الغاز 
الروســـي في أوروبا والذي بلغ 12.9 دولار 
لكل مليون وحـــدة حراريـــة بريطانية في 

العام الماضي.
ووفقـــا لوثيقة اطلعـــت عليها رويترز 
الشـــهر الماضي، تتوقع روسيا أن يستمر 
سعر الغاز للصين في الانخفاض تدريجيا 

في السنوات الأربع المقبلة.
الســـيناريو  فإن  الوثيقـــة،  وبحســـب 
الأسوأ لا يستبعد انخفاضا بنسبة 45 في 
المئـــة إلى 156.7 دولار لكل ألف متر مكعب، 
أي حوالـــي 4.4 دولار لكل متـــر مكعب في 
عام 2027 قياسا بمستويات العام الماضي.

ولم تذكـــر الوثيقة ما الـــذي قد يؤدي 
إلـــى انخفـــاض الأســـعار، لكـــن روســـيا 
تواجه منافســـة من موردي الغاز الآخرين 
عبـــر خطـــوط الأنابيب إلى الصـــين، مثل 
تركمانســـتان، فضلا عن الغـــاز الطبيعي 

المسال المنقول بحرا.

وأظهـــرت البيانـــات الماليـــة لشـــركة 
غازبـــروم، والتـــي تشـــمل أيضـــا وحدات 
النفـــط والطاقة التابعة لهـــا، أن الإيرادات 
من أعمال الغاز الطبيعي انخفضت بواقع 
40 فـــي المئة لتبلغ 47.4 مليـــار دولار العام 

الماضي.
في المقابـــل، ارتفعت إيـــرادات أعمال 
النفط بنسبة 4 في المئة إلى نحو 38 مليار 
دولار، كمـــا صعـــدت المبيعات مـــن أعمال 
مرافـــق الطاقة بنحو 9 في المئة لتصل إلى 

6.6 مليار دولار.
وقـــال أليكســـي بيلوغوريف من معهد 
الطاقة والتمويل، ومقره موسكو، لرويترز 
إنه ”ســـتكون من المســـتحيل على شـــركة 
غازبروم اســـتعادة الربحية بالاعتماد فقط 

على أعمال الغاز الخاصة بها“.
وأوضـــح أن التحـــول الإســـتراتيجي 
إلى إنتـــاج وتصدير الأمونيـــا والميثانول 
ومنتجـــات معالجة الغاز الأخرى للشـــركة 

أمر ممكن، لكنه لن يعطي عائدا سريعا.
وأشار بيلوغوريف إلى أنه ”في الوقت 
نفســـه، تظل آفاق قوة سيبيريا 2 غامضة، 
فمن المرجح ألا تحتـــاج الصين إلى الكثير 
مـــن الـــواردات الإضافية فـــي ثلاثينيات 
القرن الحالي بســـبب التباطؤ المحتمل في 
نمـــو الطلب وارتفاع معـــدلات إنتاج الغاز 

المحلي“.

رهان روسي على الصين لسد

فجوة مبيعات الغاز في أوروبا
شكوك متزايدة في قدرة غازبروم على استيعاب صدمة خسارة أهم أسواقها

تعكس المشــــــاكل التي تواجهها روســــــيا من خلال ذراعهــــــا غازبروم التأثير 
العميق، الذي خلفته العقوبات الأوروبية على صناعة الغاز في البلاد، فضلا 
عن القيود المفروضة على الشــــــراكة المتنامية مع الصين رغم رهان موســــــكو 

على أكبر سوق استهلاكية في العالم.

 الجزائــر - تطمـــح الجزائر إلـــى تنفيذ 
برنامجها المتعلق بتشييد محطات جديدة 
لتحلية المياه بشـــكل أسرع، كأحد الحلول 
الضرورية التي فرضتها التقلبات المناخية 
بهـــدف مواجهـــة تحديـــات الفقـــر المائي، 
وتغطيـــة جـــزء مـــن احتياجات الســـكان 

والقطاع الزراعي.
وتركـــز الحكومة على ضـــخ المزيد من 
الاســـتثمارات في مشاريع جديدة للتحلية 
بعدما صار نقص المـــوارد المائية معضلة 
إســـتراتيجية للبلد، وجعل منطقة شـــمال 
أفريقيـــا من الأكثـــر جفافا على مســـتوى 

العالم.
وقـــال محمـــد بوطابـــة، المديـــر العام 
للشـــركة الجزائريـــة للطاقـــة، لرويترز إن 
”الجزائـــر ســـتنتج 3.7 مليـــون متر مكعب 
يوميا مـــن المياه المحلاة بحلول نهاية عام 
�2024، وهو ما ســـيغطي 42 فـــي المئة من 
احتياجات الســـكان المقـــدر عددهم عند 47 

مليون نسمة.
وتهدف الجزائر إلى الوصول إلى 5.6 
مليون متـــر مكعب يوميا من المياه المحلاة 

بحلول عام 2030.
وأوضـــح بوطابة لرويتـــرز أن الدولة 
النفطية شبه القاحلة استثمرت بالفعل 2.1 
مليار دولار وتخطط لضخ 2.4 مليار دولار 

أخرى لتنفيذ خطتها.
وكان بوطابـــة قـــد قال لوكالـــة الأنباء 
الجزائريـــة الرســـمية في أبريـــل الماضي، 
”نهـــدف إلى زيـــادة إجمالي عـــدد محطات 
تحلية المياه على الســـاحل الشـــمالي إلى 
19 محطة بقدرة إجماليـــة تبلغ 3.6 مليون 
متر مكعب في اليوم وســـيتم إطلاق سبع 

أخرى قريبا“.
وسيتم إنشاء المحطات الجديدة خلال 
الفترة بين 2025 و2030 بولايات (محافظات) 
تلمسان ومستغانم وتيزي وزو (محطتان) 

والشلف وجيجل وسكيكدة.
وتمتلك الجزائر حاليا نحو 11 محطة 
لتحلية ميـــاه البحر، منها عشـــر محطات 
تنتـــج مليوني متر مكعـــب يوميا، وهي لا 

تغطي سوى نســـبة ضئيلة من احتياجات 
السكان البالغ عددهم قرابة أربعين مليون 

نسمة.
وتعيش البـــلاد على غرار دول حوض 
المتوســـط عجزا مائيا ناجما عن التغيرات 
المناخيـــة، التـــي أثـــرت بشـــكل كبير على 

الدورات الطبيعية لتساقط الأمطار.
وأدى ذلك إلى تراجع كبير في منسوب 
ميـــاه الســـدود عبـــر البـــلاد، خاصة في 
المناطق الوســـطى والغربية مع تســـجيل 
نســـبة عجز تقـــدر بنحو 25 فـــي المئة من 

احتياطي السدود.

وتشـــكو العديد من جهـــات البلاد من 
نقص كبير في الماء الصالح للشرب نتيجة 
جفاف الســـدود التي كانت الجزائر تعتمد 
عليها بشكل رئيسي لتغطية حاجة السكان 
في فتـــرات احتباس الأمطـــار وأيضا في 

عمليات الزراعة.
وتظهـــر الإحصائيـــات الصـــادرة عن 
الجزائريـــين  أن  الدوليـــة  المؤسســـات 
يســـتهلكون ســـنويا ما بـــين 3.6 ونحو 4 
مليارات متر مكعب، 30 في المئة منها تأتي 
من الســـدود، فيما تأتي البقيـــة من الآبار 

ومحطات تحلية مياه البحر.
وأعلنت الســـلطات العـــام الماضي عن 
برنامـــج لزيـــادة محطـــات تحليـــة المياه، 
بتنفيذ خمسة مشاريع جديدة على ساحل 
البلاد البحري بهدف توفير المزيد من المياه 
الصالحة للشـــرب لمواجهـــة تحديات تغير 

المناخ وتناقص كميات هطول الأمطار.
وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمشـــاريع 3.6 
مليون متـــر مكعب يوميا، وهـــي جزء من 
إســـتراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من 

مياه الشرب.

 القاهــرة - تظهـــر أحـــدث المؤشـــرات 
عبـــر  اســـتطاعت،  مصـــر  أن  الرســـمية 
الاســـتمرار فـــي تنفيذ برنامـــج الإصلاح 
الاقتصادي رغم المشـــاكل التـــي مرت بها 
البـــلاد، تقليص معدل البطالة ولو بشـــكل 

طفيف.
ويأتـــي انخفـــاض البطالة فـــي الربع 
الأول مـــن هذا العـــام بواقـــع 0.2 في المئة 
مقارنـــة مع الربـــع الأخير من عـــام 2023، 
مدفوعا بالإجـــراءات والتدابيـــر والآليات 
المتعلقـــة بإنعاش ســـوق العمـــل لتحريك 
مؤشـــرات النمو في بلد يضم أكثر من 105 

ملايين نسمة.
جهــــاز  نشــــرها  بيانــــات  وكشــــفت 
الإحصــــاء الحكومــــي الأربعــــاء أن معدل 
البطالة في ســــوق العمــــل المحلي تراجع 
إلــــى 6.7 في المئة فــــي الفترة بــــين يناير 
ومارس الماضيين، نــــزولا من 6.9 في المئة 

على أساس فصلي.
وبحســـب أرقام الجهاز، فـــإن إجمالي 
القـــوى العاملة في البـــلاد بلغ حتى نهاية 

الربع الماضي حوالي 31.39 مليون فرد.
وبلغ عـــدد العاطلين عـــن العمل حتى 
نهايـــة الربـــع الأول نحـــو 2.1 مليون فرد، 
نـــزولا من 2.15 مليون فرد عاطل عن العمل 

بنهاية الربع الأخير من 2023.
أما على مســـتوى النـــوع فقد وصلت 
نســـبة بطالة الذكور خلال الفترة المذكورة 
إلـــى 4.4 فـــي المئة، نزولا مـــن 4.6 في المئة 

على أســـاس فصلـــي، بينما بلغت نســـبة 
بطالة الإناث نحو 16.5 في المئة هبوطا من 

17.7 في المئة على أساس فصلي.
وتعـــد الفـــوارق بـــين الجنســـين من 
أكثر تحديات ســـوق العمـــل في مصر، مع 
انخفاض نسبة مشاركة النساء في القطاع 
الخـــاص، وحتى بعد الانضمام إلى القوى 
العاملة تبقـــى فرصهن في إيجاد عمل أقل 
من فـــرص الرجال، وعمليـــا لا تزال فرص 

حصولهن على وظائف جيدة مقيدة.
وفي حـــين بلغـــت نســـبة البطالة في 
الحضـــر المصـــري 9.4 فـــي المئـــة، وصلت 
نسبة بطالة في الأرياف خلال الفترة ذاتها 
إلى 4.6 في المئة، بينما بلغت نســـبة بطالة 
أصحاب المؤهلات الجامعية 82.5 في المئة 

من إجمالي العاطلين عن العمل.
وقـــال وزيـــر العمـــل حســـن شـــحاتة 
الأســـبوع الماضي إن ســـوق العمل المحلي 
”يمر بمتغيرات تتطلب ســـرعة الإنجاز في 

التعامل معه“، مشيراً إلى دور الوزارة في 
التعامل معه ودعمه بعمالة ماهرة ومدربة، 
ضمن خطط وسياسات ”التدريب من أجل 

التشغيل“.
وشـــدد على أهمية تلبية الاحتياجات 
اللازمـــة لســـوق العمـــل، وتفعيـــل أحكام 
قانـــون العمل المتعلقـــة بإصدار تراخيص 
لمراكـــز التدريب التابعـــة للقطاع الخاص، 
واعتمـــاد برامجهـــا التدريبيـــة، واعتماد 

المدربين والشهادات التدريبية.

الجزائر تقاوم

تحديات الفقر المائي

بمحطات التحلية

تحسن طفيف لمؤشر

البطالة في مصر

التعامل مع الماكينات ليس صعبا

ما الخطة التالية؟

الصين لن تحل محل

أوروبا كسوق مربحة

لتصدير الغاز

ميشال ميدان

غازبروم لن تقدر 

على تعويض تقلص 

أعمالها في أوروبا

كاترينا فيليبينكو

سيتم ضخ 2.4 مليار 

دولار إضافية لتنفيذ 

المخطط

محمد بوطابة
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مليارات دولار خسارة سجلتها 

غازبروم في سنة 2023، وهي 

الأولى لها منذ العام 1999



  مونتريــال (كنــدا) - توفيـــت عن 92 
عامـــاً الكاتبـــة الكندية الكبيـــرة أليس 
مونـــرو التي برزت في فـــن الأقصوصة 
الأدبي وفـــازت بجائزة نوبل للآداب عام 

.2013
لمؤلفات  الناشـــرة  الدار  وأوضحت 
مونرو أن الكاتبة فارقت الحياة مســـاء 
الإثنيـــن فـــي مقاطعة أونتاريو بوســـط 
كندا، حيـــث كانت تدور أحـــداث معظم 

أقاصيصها.

كاتبة دون صخب

الارتقـــاء  فـــي  مونـــرو  ســـاهمت 
بالأقصوصة إلى مســـتوى الفن الأدبي، 
ووصفتها أكاديمية نوبل السويدية في 
تعليلها لمنحها الجائزة بأنها ”سيدة فن 
الأقصوصـــة الأدبي المعاصر“، ملاحِظةً 
أن نصوصهـــا ”تتضمن وصفا متداخلا 
لأحـــداث يوميـــة لكنهـــا تُبـــرز القضايا 
الوجودية“، وأنها بارعة في ”التعبير في 
بضع صفحات قصيرة عـــن كل التعقيد 

الملحمي للرواية“. إلا أن حضور أليس 
مونرو لم يكن صاخبا، رغم النجاح الذي 
حققتـــه وحَصْدِها مجموعة من الجوائز 
الأدبيـــة خلال أكثر مـــن أربعة عقود، بل 
آثرَت حياة الكتمان والبُعد عن الأضواء، 
أقاصيصهـــا  شـــخصيات  غـــرار  علـــى 
ومعظمها من النســـاء اللواتـــي لم تكن 
في نصوصها تُركّز إطلاقاً على جمالهنّ 

الجسدي.
وقالت في مقابلة بعـــد نيلها جائزة 
نوبل ”أعتقد أن كل حياة يمكن أن تكون 

مثيرة للاهتمام“.
ونشر رئيس الوزراء الكندي جاستن 
ترودو عبـــر منصة إكس صـــورة له مع 
الراحلة، واعتبر فـــي تعليقه أن ”العالم 
فقـــد إحدى أعظـــم كاتباته. ســـنفتقدها 

بشدة“.
أما وزيرة الثقافة باســـكال ســـانت 
أونـــج فرأت أنها كانـــت ”مبدعة كتابة“. 
وذكّرت بأن ”قصصها أسَـــرَت القراء في 
كنـــدا وفي كل أنحاء العالم طوال ســـتة 
عقود“، وبأنهـــا ”الكندية الوحيدة التي 

فازت بجائزة نوبل للآداب“.
وروَت أليـــس مونـــرو فـــي حديـــث 
صحفـــي أنهـــا كانـــت تحلـــم منذ 
أن كانـــت مراهقـــة فـــي منتصف 
بـــأن  العشـــرين  القـــرن  أربعينـــات 
تصبح كاتبـــة، ”لكنّ الإعـــلان عن هذا 
النـــوع من الأمـــور لم يكـــن ممكناً في 
ذلك الزمـــن. لم يكن من المســـتحَب أن 
يلفـــت المـــرء الانتباه. ربمـــا كان للأمر 
علاقـــة بكوني كنديـــة، أو بكوني امرأة، 

وربما بكليهما“.
وصـــدرت أقصوصة مونـــرو الأولى 
وهي بعنوان ”ذي دايمنشـــينز أوف اي 
شـــادو“ عام 1950 عندما كانت طالبة في 

جامعة ويسترن أونتاريو.
كتبـــت  و2012   1968 عامَـــي  وبيـــن 
الأديبة 14 مجموعة أقاصيص (من بينها 
”رانواي“ و“تو ماتـــش هابينس“ و“دير 
لايف“). وتناولت هذه الأقاصيص شتّى 
المواضيـــع، كالطلاق والـــزواج مجددا 
والعودة إلى الوطن. وفي ما بين 20 و30 
صفحـــة، تتكثف فيها شـــخصيات تبدو 

عادية ظاهرياً.
والصديـــق  الأدب  أســـتاذ  واعتبـــر 
القديم للراحلة ديفيد ستينز في تصريح 

له أنهـــا ”كانت أعظم كاتبـــة أقاصيص 
في هذا العصر“، مشـــيراً إلى أنها كانت 

”مميزة ككاتبة وكإنسانة“.
وكانت قصصها الراسخة في الحياة 
البســـيطة في منطقة هورون بأونتاريو 
تنشـــر فـــي مجـــلات عريقـــة مثـــل ”ذي 

نيويوركر“ و“ذي أتلانتيك مانثلي“.

تشيخوف جديد

كانـــت مونـــرو تقول ”بـــدأت بكتابة 
الأقاصيـــص لأن الحياة لم تترك لي وقتاً 

للرواية“.
كما قالت وهي تعيد مســـار حياتها 
بعيـــدا عن قلـــق الكتابة وســـحرها ”ما 
أريده شيء آخر، طبقة مختلفة من الكلام 
والفكر ونوع مـــن الضوء على الجدران، 
ضـــوء برائحة، ألم وهـــم، نوع من العقد 

المشع مع الأبدية“.
مونـــرو المولودة عـــام 1931 بولاية 
أونتاريـــو لـــم تُفقـــد تقاطيـــع وجههـــا 
الجمال مع كل تلك السنين، بدأت بكتابة 
القصص في ســـن المراهقـــة، غير أنها 
نشـــرت كتابها الأول عـــام 1968 بعنوان 

”رقص الظـــلال الســـعيدة“، والذي لاقى 
استحساناً كبيراً في كندا.

مـــا يجعـــل مونـــرو أيقونـــة للقصة 
القصيرة هو مـــا ينطوي عليه أدبها من 
واقعية تحتمل الصدق أو الكذب. لن تجد 
بين ســـطورها محاكاة مبتذلـــة للواقع. 
وللمفارقة يتوازى المألوف والاستثنائي 
فـــي قصصهـــا علـــى غـــرار مجموعتها 
القصصيـــة ”الكراهية، الصداقة، الغزل، 
الحـــب، الزواج“ (2001) كي تســـدد عيناً 
كاشـــفة إلى ظاهرة ”واقعيـــة الابتذال“، 
واقعية تنقلب في أدبها ســـحراً وأحياناً 

فانتازيا مبطنة.
وهكـــذا يرتاب القارئ فـــي الواقعية 
ذاتها، لا بأســـلوب يتعمد تذكير القارئ 
بأن ما يطالعه ما هـــو إلا خيال محض، 
وإنما من خلال اســـتغلال مونرو لـ“أثر 
خير اســـتغلال ثـــم تقويضه  الواقعية“ 
عبـــر طـــرح عـــدة احتمـــالات بديلة في 
الإطار الأدبـــي ذاته. وعليه تســـبغ هذه 
المستوى  وهذا  المواربة  الإستراتيجية 
الغائـــب للمعنى خطابـــاً يومئ دون كلل 
ل  إلى فجوة بين الإبـــداع والواقع الممثِّ

له.

إنها ”قديســـة القـــص“، وفقاً لتعبير 
الكاتبة الكندية مارغريت أتوود، تفرض 
أســـتاذيتها على مناهج ثقافية ولغوية 
تســـود منطقة بعينها. فـــي عالم مونرو 
تتألق شـــخصيات لا تعكـــس أية حنكة، 
تتبـــدى أمام أعيننا وكأننـــا التقينا بها 
صدفـــة في الســـوق، إنها كل فـــرد منا، 
تأخذ بأســـباب حياة محدودة مهمشـــة 
لتمثل البشـــرية بأســـرها بلغة تتراوح 

بين المكبوح والصريح.
الأميركية  والناقدة  الأديبة  وقارنتها 
ســـينتيا أوزيك بالكاتب الروسي أنطون 
تشيخوف إذ قالت عنها ”إنها تشيخوف 
الخاص بنا وســـتبقى حاضرة أكثر من 

معظم الكتّاب المعاصرين“.
المهمـــة  الكنديـــة  الكاتبـــة  أمـــا 
الأخـــرى مارغريت أتـــوود فلاحظت قبل 
ســـنوات أن مونـــرو رائـــدة ”فالطريـــق 
إلـــى جائـــزة نوبل لـــم يكن ســـهلا لها، 
إذ أن فـــرص ظهـــور نجمـــة أدبيـــة في 
عصرهـــا ومـــن ريـــف أونتاريـــو كانت 

شبه معدومة“.
ونشــــأت مونرو في كنف والد عنيف 
كان يعمـــل مربّـــي دواجـــن وثعالب، في 

سَـــة توفيت  حين أن أمّها التي كانت مُدرِّ
باكراً لإصابتها بمرض باركنسون.

وجدت في مستهل مشوارها الكتابة 
مـــلاذاً من حياة عائلية شـــقية. وحينما 
فازت لأول مـــرة بجائزة مرموقة وصفها 
أحد نقاد جريدة ”ذا غارديان“ بأنها ”ربة 
منزل خجول“، ومنذ ذلـــك الوقت ارتقت 
بخطوات واثقة محســـوبة لتجد ترحيبا 
واسعا لدى النقاد وتحصل على عدد هام 

من الجوائز.
وفي عام 2009 أعلنـــت أليس مونرو 
أنها خضعـــت لعملية جراحيـــة لتغيير 
شـــرايين القلب وعولجت من السرطان، 
بعد أن حازت في الســـنة نفسها جائزة 
برايـــز“  أنترناشـــونال  بوكـــر  ”مـــان 
العريقـــة، بالإضافـــة إلى فوزهـــا مرتين 
بجائـــزة ”غيلر“، أبـــرز الجوائز الأدبية 

في كندا.
واقتُبسَـــت أقصوصتهـــا ”ذي بيـــر 
كايم أوفر ذي ماونتن“ فيلما ســـينمائيا 
بعنـــوان ”أواي فـــروم هير“ عـــام 2007، 
من إخراج ســـاره بولـــي وبطولة جولي 
مصابـــة  مريضـــة  دور  فـــي  كريســـتي 

بالزهايمر.

 الربــاط - جرى يـــوم الثلاثاء بالرباط، 
فـــي إطـــار فعاليـــات الـــدورة الــــ29 من 
المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، 
 SI LES” تقديـــم الترجمـــة العربية لكتـــاب
MURS DE FÈS POUVAIENT PARLER“، (لو تكلمت 

حيطـــان فـــاس)، لمؤلفته نعيمـــة برادة، 
والذي ترجمه خالد فتحي.

وقـــد حضر اللقاء، الـــذي عقد برواق 
للتربيـــة  الإســـلامي  العالـــم  منظمـــة 
والعلـــوم والثقافة (إيسيســـكو)، كل من 
مؤلفـــة الكتـــاب نعيمة بـــرادة والمترجم 

مـــن  ثلـــة  جانـــب  إلـــى  فتحـــي،  خالـــد 
والمهتميـــن  والأكاديمييـــن  الباحثيـــن 

بالشأن الثقافي.
ويســـلط الكتاب الضـــوء على مدينة 
فـــاس وتاريخها الحضاري والإنســـاني، 
مبرزا ثقافة وأصالة هذه المدينة ومآثرها 
التاريخيـــة، مـــن خلال الوصـــف الدقيق 
والعميـــق للحياة الاجتماعيـــة والثقافية 
بكل تفاصيلها، بأسلوب واضح ومفهوم.

كمـــا يعتبر المؤلف دعـــوة إلى قراءة 
في التطـــور الثقافي والفني والاجتماعي 

الذي شهدته مدينة فاس، وفي آثار الزمن 
والطبيعـــة وزحف العولمـــة على التراث 

المادي واللامادي للمدينة.
وبالمناســـبة قـــال خالـــد فتحـــي إن 
الكاتبـــة اعتمدت في هـــذا المؤلف، الذي 
يضم 36 فصلا، على شـــهادات شـــفوية، 
تصف المرحلـــة التاريخية لفاس ما بين 
نهاية سنوات خمسينات القرن الماضي 
وبداية ســـبعيناته، وتعيد رســـم المدينة 
في تلك الفترة، مـــن الناحية الاجتماعية 

والثقافية.

وأوضــــح أن الكاتبة تطرقــــت إلى كل 
تفاصيل الحياة في مدينة فاس خلال هذه 
الفترة، سواء أحياؤها وسكانها بمختلف 

هوياتهم أو الزوايا والأضرحة، 
وكذلك عادات النساء والأطفال.

وأشار إلى أن الكتاب 
تحدث أيضا عن الجانب 

الطبيعي لمدينة فاس في تلك 
الفترة، حيث تطرق إلى وادي 
الجواهر الذي كان على مدار 

التاريخ المصدر الرئيسي 
للمياه في المدينة، حيث 

”قالت الكاتبة إن فاس كانت 
كلها وديان، تشبه مدينة 

أمستردام“.
كما خصــــص المعرض 

فقــــرة تكريمية خاصا للكاتبة والأكاديمية 
المرموقــــة فــــي علــــم الاجتمــــاع عائشــــة 
بلعربــــي، التي أثــــرت كتاباتها المشــــهد 

الأدبي المغربي.
وخــــلال لقــــاء التــــأم مؤخــــرا ضمن 
فعاليات المعرض حول المســــار المتميز 
لهــــذه الكاتبة، أبــــرز المتدخلــــون أهمية 
المواضيــــع التــــي تطرحهــــا بلعربي في 
أعمالها، لاســــيما تعليم الفتيات وحقوق 
الجنســــين  بيــــن  والمســــاواة  الإنســــان 

والهجرة.
كما أبرزوا أن عائشــــة بلعربي تعتبر 
من بين الأعــــلام البارزين في مجال الأدب 
المغربي، الذيــــن اضطلعوا بدور هام في 
النهــــوض بحقــــوق المرأة فــــي المملكة، 
وكذلك في إبــــراز الكتابة النســــائية على 

المستويين الوطني والدولي.
مــــن  قدمــــت،  بلعربــــي  أن  وســــجلوا 
خــــلال مختلــــف المناصب التي شــــغلتها 
كدبلوماسية وأستاذة جامعية ومتخصصة 

فــــي علــــم الاجتمــــاع وكاتبــــة ومناضلــــة، 
مســــاهمة حقيقية ونفســــا جديــــدا للأدب 
المغربــــي، مضيفيــــن أن تأملاتها المعمقة
 وأفكارها حول القضايا ذات 
الصلة بوضعية المرأة 
في المغرب ساهمت 
بشكل كبير في تحرير 

الأصوات النسائية.
وفي تصريح للصحافة 
عبرت بلعربي عن 
سعادتها بهذا التكريم 
في إطار هذه التظاهرة 
الأدبية التي تسلط الضوء 
على أعمال ومساهمات عدد 
كبير من الكتاب المغاربة، 
مبرزة الدور الهام الذي يلعبه 
المعرض الدولي للنشر 
والكتاب فــــي النهــــوض بمختلف مجالات 
الأدب، خاصة في صفوف الشباب المغربي.

وقالــــت في هــــذا الســــياق ”إن الأدب 
هــــو بمثابة ملاذ، واســــتباق للمســــتقبل 
والحــــالات الذهنيــــة التــــي يتــــم التعبير 
عنها“، مســــجلة أن أكثر ما ميز مسيرتها 
هو العمل السياسي الذي يتطلب التكوين 

والاستثمار والجاهزية الدائمة.
وبخصوص وضعية المرأة المغربية 
أكــــدت بلعربي أن هناك إنجــــازات كبيرة 
تحققــــت على مر الســــنين، لكن الطريق لا 
تــــزال طويلة، موضحة أنهــــا تأمل في أن 
تتمكن جميع النســــاء من تعزيز مكانتهن 
على المســــتوى السياســــي والاقتصادي 

والاجتماعي.
وفــــي رصيــــد بلعربــــي العديــــد مــــن 
الأعمال الأدبية والمنشــــورات، من بينها 
”أزواج وتســــاؤلات“ و“الجســــد الأنثوي“ 

و“النساء والإسلام“.

بلعربـــي،  عائشـــة  أن  إلـــى  يشـــار 
المناضلـــة فـــي مجـــال حقـــوق المـــرأة 
المغربية منذ ســـبعينات القرن الماضي، 
كانت عضوا في حكومة التناوب ما بين 
ســـنتي 1998 و2002، وســـفيرة للمغـــرب 
لدى الاتحاد الأوروبي، ثم مفوضة دولية 
بالمنظمة الدولية للهجرة ما بين ســـنتي 

2004 و2006.
ويذكـــر أنـــه علـــى غـــرار الـــدورات 
السابقة، يتميز البرنامج الثقافي للدورة 
الـ29 من المعرض الدولي للنشر والكتاب 
في الرباط بتنظيم عدد كبير من الأنشطة 
بمشـــاركة كتـــاب ومفكريـــن ومبدعيـــن 
وشـــعراء مغاربة وأجانب، مكرسا بذلك 
موقـــع المغـــرب باعتباره بلـــدا للتلاقي 

والحوار والتبادل الثقافي.

وتعرف هـــذه الـــدورة، المنظمة إلى 
غايـــة التاســـع عشـــر من مايـــو الجاري 
والثقافـــة  الشـــباب  وزارة  طـــرف  مـــن 
والتواصـــل بشـــراكة مـــع ولايـــة جهـــة 
وجهـــة  القنيطـــرة،   – ســـلا   – الربـــاط 
القنيطـــرة وجماعـــة  ســـلا –  الربـــاط – 
الرباط، مشـــاركة 743 عارضا يمثلون 48 
بلدا، مع حضور منظمـــة الأمم المتحدة 
للتربيـــة والعلـــوم والثقافة (يونســـكو) 
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«تشيخوف الغرب» أليس مونرو ترحل عن أمكنة قصصها 

المعرض الدولي للنشر والكتاب في الرباط يحتفي بتجارب كاتبات مغربيات

سيدة فن الأقصوصة المعاصرة صاغت من عوالمها الكندية آثارا كونية

أعظم كاتبة أقاصيص في هذا العصر

رغم شــــــهرتها الواســــــعة عبر كتابة القصص في زمن هيمنة الرواية خيرت 
ــــــرو أن تعيش حياة هادئة، بعيدا عن الصخب، حتى أنها  الكندية أليس مون
ــــــزال الكتابة، لكن تجربتها اســــــتمرت  ــــــل الذين أعلنوا اعت ربمــــــا من القلائ
راســــــخة، بما صنعته من عوالم مبهرة انطلاقا مــــــن بيئتها الخاصة، وكما 
ــــــت حياتهــــــا هادئة كان رحيلها أيضا في نفس المكان الذي شــــــيدت فيه  كان

قصصها.

الكندية الوحيدة التي فازت 

بجائزة نوبل للأداب قصصها 

ت القراء في كندا وفي 
َ
ر

َ
أس

كل أنحاء العالم طوال 

ستة عقود

المعرض يقدم آخر مؤلفات 

الكاتبة نعيمة برادة حول 

مدينة فاس ويكرم الباحثة 

المختصة في علم الاجتماع 

عائشة بلعربي
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 عمــان - يتنــــاول الباحث مهــــدي حنا 
في كتابه ”أزمة الثقافة – اســــتبداد الأفكار 
وتزييــــف الوعي“ أســــبابَ الانهيــــار الذي 
تعانــــي منه الثقافــــة العربية فــــي العصر 

الراهن على مستويات عدة.
ويقف حنا في كتابه، الصادر حديثا عن 
”الآن ناشــــرون وموزعون“، على أبرز المحن 
والأزمــــات التــــي تتعرض لهــــا المجتمعات 
العربية من غزو للأفكار وممارســــات تؤثر 
بشكل مباشــــر على ثقافة الأجيال القادمة، 
تلــــك التــــي أصبحــــت مغيبة عــــن واقعها 

الموضوعي جملة وتفصيلا.
ويرى حنا أن هنــــاك العديد من الأمور 
المشــــتركة التي تشكل ســــمات الشخصية 
العربيــــة، ويمكن من خلالهــــا تجاوز أزمة 
الثقافة التــــي يعاني منها جيل الشــــباب، 
ومنهــــا: ضــــرورة الخــــروج عــــن المألوف، 
الحيــــاة،  مســــائل  فــــي  العقــــل  وتحكيــــم 
والاعتمــــاد على الــــذكاء والعلــــوم المتاحة 
وليــــس فقط على التاريــــخ والتراث اللذَين 
يحتاجــــان إلــــى التدقيق لاســــتخلاص ما 
يتناســــب مع طبيعــــة العصــــر ومتطلباته 

منهما.
ويؤكــــد الباحــــث علــــى أهميــــة اللغة 
العربية وآدابهــــا، وتاريخ النضال العربي 
قديمه وحديثــــه؛ لكونهما يشــــكلان البنية 
الأساســــية لجيل الشــــباب العربــــي الذي 
يجــــب أن ينهل مــــن التجارب السياســــية 
والاقتصادية والاجتماعية لأسلافه، ويدقق 
ويمحص الإنجازات ويراكم عليها حصيلةَ 
تجاربــــه الحديثــــة والرائدة، وصــــولا إلى 
بناء جيل من المثقفين القادرين على إرساء 
قواعد جديــــدة، والمضي قدمــــا في مواكبة 
العالم المتحضر الذي تخلف العرب عنه في 

الكثير من المجالات.
ويتنــــاول حنــــا في فصــــول كتابه أهم 
المجالات التي كشــــفت عن الأزمة الثقافية، 
ويأتــــي فــــي طليعتها التعليــــم وما يترتب 
عليه في العالم العربي نتيجة لسلسلة من 
سياسات ”التبعية للغرب“ و“الاصطفافات“ 
التــــي يجب أن تتغير ليكــــون لدى الأجيال 
المقبلة هامش من الحريــــة في التعبير عن 

طموحاتها وتطلعاتها.
ومــــن المجالات الأخرى التي يناقشــــها 
الكتاب علاقة الثقافة بالعولمة والإمبريالية، 
والأدب  والفــــن  بالرياضــــة  وعلاقتهــــا 
والســــينما والمســــرح والقيــــم المكتســــبة، 
ووســــائل التواصل ودورها الحاســــم في 

رسم الثقافات المزيفة.
ويدعو الباحث فــــي كتابه إلى ضرورة 
”إعــــادة ترتيــــب بيتنا الداخلــــي عن طريق 
تربيــــة نــــشء جديــــد، وإعــــادة توجيهــــه 
وتسليحه بناصية العلم؛ ليكون قادرا على 
العمل فــــي المجالات كافة، يشــــارك تجاربه 
وخبراتــــه مع الآخريــــن، يفيد ويســــتفيد، 
يعلم ويتعلــــم“، موضحا أن العالم -بفضل 
التطــــورات الهائلــــة في مجــــالات العلوم- 
أصبــــح متقاربــــا ومنفتحــــا، مــــا يســــهل 
الاتصال والتفاعل بين شــــعوب الأرض في 
جميــــع الميادين مع التمحيــــص والتدقيق 
في حســــن الاختيار؛ لنقل ما يتناســــب مع 
الثقافة العربية وقيمها وإرثها الحضاري.

ويستشــــهد حنا بدعوة طه حسين في 
منتصف القرن العشرين إلى ضرورة الأخذ 
من الحضــــارة الغربية وتحديدا الأوروبية 
”حلوهــــا ومرهــــا، خيرهــــا وشــــرها، ومــــا 

يحَب فيها وما يكــــرَه، وما يحمد منها وما 
يعــــاب“، موضحا أن طه حســــين لم يقصد 
بتاتا نقل الثقافة الغربيــــة بحذافيرها من 
دون غربلتها بما يتناســــب مع المجتمعات 
العربيــــة واحتياجاتها. وبحســــب حنا لم 
يتصور فــــي حينــــه أن الولايــــات المتحدة 
ســــتحل محل الحضارة الغربية التي تأثر 
بهــــا طه حســــين، ولــــم يتخيل أن الســــلع 
والأفكار ستقفز فوق الحدود القومية، وأن 
التقــــدم الثقافي لن يكون معيار النجاح في 

الحيــــاة أو رقي الأمم؛ فقد حل محله التقدم 
الاقتصــــادي وتجارة الحروب والســــيطرة 

على مقدرات الشعوب الضعيفة.
ويســــلط الباحــــث الضوء علــــى فكرة 
الســــعي نحــــو ثقافــــة ”أمركــــة العالــــم“، 
مستذكرا ما قالته فيلســــوفة فرنسية إبان 
الحرب العالمية الثانية ”إننا نعلم تماما أن 
أمركة أوروبا بعد الحرب ســــتصبح خطرا 
عظيما، ونعلــــم أيضا مدى ما ستخســــره 
لــــو تم ذلك؛ لأن أمركة أوروبا ســــوف تمهد 
دون شــــك لأمركة العالم بأسره… وحينذاك 

ستفقد الإنسانية جمعاء ماضيها“.
ووفقا لأطروحة الكتاب، فهذا ما حدث 
بالفعــــل؛ فقد تم تعميــــم النموذج الأميركي 
ليغــــزو العالم بأســــره. ويتســــاءل حنا في 
هــــذا الســــياق ”مــــا موقفنــــا بالتحديد من 
هذا النموذج المزيف الــــذي اختبرناه على 
مدار عشرات السنين وأثبت فشله بجدارة؟ 
فنحن على يقين بأنه لا يتناسب مع واقعنا 
وتاريخنــــا وأخلاقنــــا وحضارتنــــا وإرثنا 
الثقافــــي، بــــل إنه أســــهم مســــاهمة فاعلة 
في تدميــــر الثقافة، وإيجــــاد أجيال طيعة 
وغربها عن واقعها الموضوعي، وعيشــــها 
فــــي الوهــــم الحضــــاري والقيــــم والأفكار 

المزيفة التي ينادي بها العالم المتحضر“.

ألا  عليهــــم  العــــرب  أن  حنــــا  ويــــرى 
يخضعوا لهــــذا النموذج، لأنهم يشــــكلون 
موقعــــا مهما مــــن العالم الشاســــع بتنوع 
ثقافاتــــه وقيمــــه، فالــــدول العربيــــة ”غنية 
بمواردهــــا المختلفــــة، ولديهــــا كثيــــرٌ مما 
يحتاجه الغرب فــــي صناعاته المختلفة من 
المواد الخام؛ مــــن منتجات الطاقة وغيرها 
من الموارد المهمة كالفوســــفات والبوتاس 
والمعــــادن الأخرى. ورغم ذلــــك، فإن واقعنا 
العربــــي لا يشــــكل واقعا منتجــــا ومصدرا 
للتكنولوجيــــا والحضــــارة، بل هــــو واقع 
مســــتهلك ومســــتورد للإنتــــاج الغربي من 

الحضارة والصناعات المختلفة“.
ويدعــــو حنــــا فــــي كتابه إلــــى تطوير 
آليات التعليم بشــــكل مســــتمر، فـ“المجتمع 
الرأســــمالي مجتمــــع اســــتهلاكي بحــــت، 
وطبيعة الصــــراع في النظام الرأســــمالي 
تتمحــــور حول اســــتغلال الإنســــان لأخيه 
الإنســــان“، ومــــع تطــــور تقنيــــات الــــذكاء 
الاصطناعــــي ”ستســــعى الرأســــمالية إلى 
التخلص مــــن بعض الوظائــــف التقليدية 
والتحول نحــــو الروبوتات، ما يعزز الدور 
الأساســــي للتعليم ودور الثقافة والمثقفين 
الحقيقيــــين الذين تقع علــــى عاتقهم مهمة 
نضالية مهمــــة في تنبيه الجيــــل الصاعد 

وتعليمه“.

 في كتابها ”التنوّع الثقافي في مشــــهد 
الفن الإماراتــــي المعاصر“ تؤكد الأكاديمية 
وضحى حمدان الغريبــــي أن مفاهيم الفن 
الإماراتي المعاصر تغيّرت نتيجة الاحتكاك 
بحركــــة الفن العالمــــي. وأن الفن الإماراتي 
المعاصــــر يســــتقي مواضيعه مــــن الثقافة 
العامــــة للمجتمــــع، وأنه متنــــوع ومتطور 
بتطوّر تلك الثقافــــة، وأنه يكاد يكون أكثر 
الفنون اســــتفادة من الانفتاح الذي تعيشه 
دولــــة الإمارات، ما أدى إلــــى وجود أنواع 
جديــــدة مــــن الفنــــون التي تحمــــل صفات 
العصــــر الحالــــي بأشــــكاله الاجتماعيــــة 

والفنية.
وتدلنا ”الغريبي“عبر صفحات كتابها 
الصادر عن دائرة الثقافة بالشارقة على أن 
المقومات الاجتماعية والسياسية والعلمية 
تغيّــــرت، وأصبح المجتمــــع متنوعا ثقافيا 
نتيجة عصر العولمة والتطور التكنولوجي، 
ما ســــاعد على تطــــور فكر الفــــن المعاصر 
وظهــــور اتجاهات فكريــــة وفنية معاصرة 
مســــتمدة من الحياة العصرية، وأن إحدى 
نتائج هذا التطور هي تغير أساليب الفنان 
ومفاهيمــــه وطــــرق تناولــــه للموضوعات 
والأفــــكار الفنية، وذلك نتيجة للحرية التي 
اكتســــبها والنقلة الكبيرة فــــي الإمكانات 
والتي  المتعددة،  والوسائط  والتكنولوجيا 
ســــاعدت على تعدّد الأساليب والاتجاهات 
الفنية للفنان الإماراتي، مع تمسكه بهويته 
الإماراتيــــة، حيــــث انعكــــس كل ذلــــك على 
إنتاجــــه الفني وجعله يحمــــل هذه الثروة 

الثقافية والفنية للعالم.

التطور الفني

ترى الغريبي في كتابها الذي قسّــــمته 
إلــــى أربعة فصــــول أن البيئــــة الإماراتية 
توفر ظروفا جيدة لصناعة تعايش وتبادل 
ثقافــــي فني مثمر، وأن ذلك واضح بشــــكل 
خــــاص على مســــتوى الفنون، نظــــرا إلى 
اعتماد الفنون علــــى التلقي البصري، وأن 
الفنــــان الذي يعيش في الإمــــارات لا بد أن 
تتســــع الرؤيــــة البصرية لديه وتتســــرب 
عناصر من ثقافات أخرى إلى أعماله، وأنه 
عند مشاهدة لوحة فنية تستطيع أن تحدد 

خلفياتها، والبيئة التي جاءت منها.
وتبــــين أن لوحــــة الفنــــان الإماراتــــي 

سيكون فيها أثر البيئة 
الإماراتية ببحرها وأفقها 

الصحراوي الواسع، وسمائها 
العريضة ولوحة الفنان 

الأجنبي وخاصة في البلاد 
غير المشمسة تميل الأعمال 

فيها إلى الألوان الداكنة 
والرماديات غير متوهجة 
بضوء الشمس، بالإضافة 
إلى ميلها إلى الاتجاهات 

الفنية المختلفة التي 
ظهرت بأوروبا، وأنه مع 

الوقت انطبعت تلك 
الأشــــكال والعناصــــر المختلفــــة في ذهن 

لا  خيــــارات  وتعطــــي  الإماراتــــي  الفنــــان 
متناهية لتطعيم أعمالــــه بعناصر من تلك 
البيئات المختلفة مــــع الحفاظ على الإيقاع 

الخاص الذي تولد من بيئته.
وتوضح الباحثة أن الحركة التشكيلية 
الإماراتية استفادت على وجه الخصوص 
من هــــذا التنوع، وأن الكثيــــر من الفنانين 
الإماراتيين انخرطوا فــــي الحداثة الفنية، 
وانطلقــــوا فــــي تجــــارب عالمية، مــــا يؤكد 
-حسب قولها- على أهمية التنوع الثقافي 
كمصــــدر مهم مــــن المصــــادر المؤثــــرة في 
الكثير من رؤى وتجارب ونتاجات الحوار 
الثقافي بينه وبين الثقافات المختلفة التي 
تأثر بها الفنانون الإماراتيون المعاصرون.
وتتنــــاول فصــــول وصفحــــات كتــــاب 
الفــــن  مشــــهد  فــــي  الثقافــــي  ”التنــــوّع 

جملة مــــن التحولات  الإماراتــــي المعاصر“ 
في أنســــاق الفن المعاصــــر بدولة الإمارات 
العربيــــة المتحــــدة مــــن خــــلال العديد من 
العوامــــل الفكرية والفلســــفية والصناعية 
والتكنولوجيــــة، والتي كان لهــــا أثر كبير 
انعكس علــــى أعمال الفنانــــين الإماراتيين 
المعاصريــــن، وكيــــف تأثــــر الطابــــع الفني 
العام لبنية الفن المعاصــــر بعدة اتجاهات 
فنية مختلفة، ارتبطــــت بمتغيرات داخلية 
وخارجية دخيلة عليه، وبالتالي أثرت على 

أنساق الفن في دولة الإمارات وتحولاته.
وبحســــب الكتاب فــــإن التنوع الثقافي 
كان لــــه أثره في تشــــكيل بعــــض المفاهيم 
الفنيــــة الجماليــــة للفــــن المعاصــــر بدولة 

الإمارات.
ونتعــــرف من خــــلال صفحات وفصول 
الكتــــاب علــــى أن تاريــــخ الفن التشــــكيلي 
سابقا في الإمارات كان مقتصرا في الغالب 
علــــى اللوحــــة ذات الموضوع والأســــلوب 
الواقعــــي، فالموضوعات كانــــت في أغلبها 
مستوحاة من التراث أو مفردات من البيئة 
والحيــــاة المحلية، وكان الأســــلوب الغالب 
في الرســــم هو الأســــلوب الواقعــــي الذي 
يجســــد الموضــــوع بصريا لكــــي يتم قبوله 

من المشاهدين.
ووفقا للكتاب، فإنه 
بموازاة كل ذلك بدأت 
دولة الإمارات منذ بداية 
السبعينات في إرسال 
أبنائها للدراسة الأكاديمية 
في الخارج، فبادر الكثير 
من هواة الفن التشكيلي 
الإماراتي إلى التسجيل في 
كليات الفنون الجميلة في 
الكثير من بلدان العالم، لكي 
يحصلوا على الاحتراف الفني 

بدرجة علمية.
وتذكر على ســــبيل المثال لا 
الحصر كيف درس في العراق كل من الفنان 
إبراهيــــم مصطفى والفنانــــة فاطمة لوتاه، 
وفــــي مصــــر أغلــــب الفنانــــين الأكاديميين 
الهاجــــري  عبيــــد  منهــــم  الإماراتيــــين، 
الســــويدي  وحمــــد  زينــــل  وعبدالرحمــــن 
ســــالم  وعبدالرحيــــم  يوســــف  ومحمــــد 
ونجــــاة مكي وعبيد ســــرور ومنى الحاجة 
وغيرهم، كما درس الفنان حســــن شــــريف 

في بريطانيا.
واليــــوم، حســــب المؤلفة، تشــــهد دولة 
الإمــــارات مســــيرة تنمية شــــاملة والواقع 
يشــــهد على احتلال الثقافة والفنون موقع 
الصدارة في تلك التنمية، ودللت المؤلفة على 
ذلك بالمشــــاريع الثقافيــــة والفنية العملاقة 
التــــي يعلن عنها بين الحين والآخر، وكذلك 
المتاحف والمســــارح والمعــــارض والصالات 

الفنية الأخرى العديدة المفعمة بالنشاطات 
الفنية المختلفة.

دولــــة  أن  الكتــــاب  مؤلفــــة  واعتبــــرت 
الإمارات تُعد بلــــدا نموذجيا في التعايش 
الثقافي والمعرفي المتــــوازن بين المواطنين 
والمقيمــــين علــــى أرضهــــا، فــــي منــــاخ من 
الانفتاح على الثقافات الإنســــانية ببعديها 
الحالــــة  هــــذه  وأن  والتراثــــي،  المعاصــــر 
الثقافية الاستثنائية عكست مدى خصوبة 
وتنوع الساحة الثقافية الإماراتية، وبحكم 
تواجد ثقافات من الغرب وأخرى من الشرق 
والشمال والجنوب على أرض لها تاريخها 
الثقافــــي والتراثــــي ذو المرجعيات العربية 
والإســــلامية التي تمجّد العدل والتسامح 
والجمال، وتعكس هــــذه الثقافات المختلفة 
وخاصة الأجنبية منهــــا تعددا في الخبرة 
الفنيــــة، وتعددا في الأفكار المفاهيمية التي 
لا تنضب، والتي تعكس رؤى حديثة جاءت 
من واقع فكري لثقافات شــــعوب استوطنت 

دولة الإمارات.

التعايش والانفتاح

تتنقّــــل بنــــا الغريبــــي، عبــــر صفحات 
كتابهــــا ”التنــــوّع الثقافي في مشــــهد الفن 
الإماراتي المعاصر“، بين أبرز المحطات في 
تاريخ الفنون، وكيف نشأ الفن مع الإنسان 
منذ أقدم عصوره ولازم صراعه مع الحياة 
من حولــــه وكأنه ممثل لوجــــوده الحيوي، 
ولحضارته التي أصبح مقياسا لازدهارها.
وتقــــول الغريبي إنــــه بقدر ما نســــلم 
بأثــــر المجتمع على الفن فإننا لا نســــتطيع 
أن نغفــــل دور الفــــن أو أثــــره، مــــن خــــلال 
مظاهره المتعددة من مســــرح وسينما وفن 
تشكيلي وشــــعر وأدب، على أفراد المجتمع 
كذلك. والحقيقة التي لا مراء فيها -بحسب 
المؤلفــــة- أن العمل الفنــــي بجميع مظاهره 
إنمــــا يعبــــر عــــن روح وثقافــــة وحضــــارة 
المجتمع، في أي زمان ومــــكان، وأن الفنان 
يمُثل جــــزءا لا يتجــــزأ من أبنــــاء المجتمع 
الذين يعبرون فنيا عن آماله وأحلامه ومن 
ثــــم فإنه لا يمكن لنــــا أن نعزله هو أو عمله 

عن واقعه الحيوي.
وشدّدت المؤلفة على أن البيئة والإنسان 
والموهبة هم الثالوث الذي يتشكل فيه الفن 

مهما قيل عن حرية الفنان والفن.
وتوضح لنا مؤلفــــة الكتاب أن الفنون 
الإنســــانية بوجه عام والفنون التشــــكيلية 
بوجــــه الخصــــوص ارتبطــــت بمرجعيات 
وســــياقات معرفية تكتشف هويتها المحلية 
إزاء الحضارة التي نشأت في كنفها، وتعد 
بمثابة الجذور لهــــا، والفن بوصفه تجربة 
خلاقــــة، وضرورة مــــن ضــــرورات النفس 
الإنسانية في حوارها المعرفي والوجداني 

مع الوجود قد اســــتوعب كل صور الوجود 
بأبعــــاده الروحية والماديــــة، وحظي بتفرد 

وحرية في الرؤية الخاصة بالفنان.

الحديــــث  العصــــر  أن  إلــــى  وتنــــوّه 
شــــهد تغيرا فــــي الرؤية الفنيــــة للمفاهيم 
والفلســــفات، وذلــــك لأن الفكــــر الفلســــفي 
الحديث ســــعى إلى التحرر من قيود القيم 
المطلقــــة التــــي اعتبــــرت حقائــــق جوهرية 
ثابتة على مــــدى قرون من مســــيرة تاريخ 
الحضارة البشرية، إذ يعد القرن العشرون 
ومنذ بدايته مرحلة متغيرات لكم هائل من 
التحولات على مستوى الأفكار والنظريات 
والمفاهيم، التي شــــكلت تغيرا للفلســــفات 

والنظريات السابقة.
وتلفت إلى أن مفهــــوم الجمال اختلف 
عبر العصــــور، مرتبطا بطبيعــــة الظروف 
المحيطة والأطروحات الفكرية والفلســــفية 
الســــائدة، مــــا جعل مــــن تلــــك الأطروحات 
وتجلياتها  الجمالية  للمفاهيــــم  مرجعيات 
الفنيــــة من خلال مجــــالات الفنون المختلفة 
وأن  المتنوعــــة،  وأســــاليبها  ومناهجهــــا 
اهتمام الفنان المتزايد بتجاربه اللاشعورية 
اســــتنباط  إلــــى  دائمــــا  أدى  والتعبيريــــة 
أساليب ومفاهيم وإشكاليات فنية جديدة.

وبحســــب دراســــة أوردها الكتاب، فإن 
وجود نحــــو أكثر من 200 جنســــية تنتمي 
إلى ثقافــــات متعددة وحضــــارات مختلفة 
يعتبر عنصر ثراء وتنوع في دولة الإمارات 
التــــي آلت منــــذ البداية إلــــى الانفتاح على 
الآخر وزرع ثقافة التعايش والتسامح بين 
المواطنين والقاطنين على أرضها. وتشــــير 
المؤلفة إلى أن وجود هذا الكم من الثقافات 
يضفي على المشهد الإماراتي حالة خاصة، 
وإضافــــة نوعية دفعت الفنانين الإماراتيين 
الآخريــــن  تجــــارب  علــــى  الاطــــلاع  إلــــى 
والتواصل معهــــم. كما يتيح هذا الحضور 
اللافت للثقافات المتعــــددة فرصة للتحاور 
والتبادل الثقافي والحضاري بين الشعوب، 
وفرصة لانتقال التجــــارب والخبرات. وما 
يميز الإمارات هو هــــذا الانفتاح المهم على 
ثقافــــة الآخرين، وتشــــبع أبنائها من خلال 
الســــفر والجاليات الموجودة داخل الدولة، 
وحــــدوث التطور الفنــــي الكبيــــر عبْر تلك 

العوامل متعددة الثقافات.

يبقى الفن المعاصر مســــــاحة هامة 
وترســــــيخ  الآخر  ــــــى  عل ــــــاح  للانفت
التعايش وتلاقح الثقافات، حيث لم 
يعد الفن جزرا منعزلة عن بعضها 
البعض بل حركات متشابكة تعكس 
التشــــــابك الثقافي الحاصل، وهذا 
مــــــا نجــــــده فــــــي تجــــــارب الفنانين 
الإماراتيين اليوم، الذين انعكســــــت 
حالة الانفتاح التي تعيشها بلادهم 

على منجزهم الفني.

أزمة الثقافة العربية

تدعو إلى إعادة

ترتيب البيت الداخلي

ع الثقافي في الإمارات يخلق
ّ
التنو

حركة فنية مختلفة
ضحى حمدان الغريبي: تعدد الثقافات أثرى تجارب الفنانين الإماراتيين

تطور الحركة التشكيلية (لوحة للفنانة خلود الجابري)

البداية بإصلاح التعليم

واقعنا العربي لا يشكل واقعا 

منتجا ومصدرا للتكنولوجيا 

والحضارة، بل هو واقع 

مستهلك ومستورد للإنتاج 

الغربي

حجاج سلامة
كاتب مصري

المجتمع الإماراتي أصبح 

متنوعا ثقافيا نتيجة 

عصر العولمة والتطور 

التكنولوجي، ما ساعد على 

تطور فكر الفن المعاصر



{هجرة}.. فيلم كرتون عائلي مناسب لكل الأعمار

حكايات وصراعات وعلاقات تتشابك مع الواقع في أغلب العائلات

 مســقط - سيُشـــارك الفيلـــم العُماني 
القصيـــر ”ديانـــة المـــاء“ للمخـــرج هيثـــم 
ســـليمان في مهرجان تورنتو السينمائي 
الدولـــي للفيلـــم العربي الذي ســـيُقام في 
الفتـــرة من 20 إلـــى 30 يونيـــو المقُبل، في 
رحلة مميـــزة عبر مهرجانـــات عالمية بعد 

حصاده العديد من الجوائز.
وسيُشـــارك الفيلـــم فـــي فئـــة الأفلام 
العربيـــة القصيرة في مهرجـــان تورنتو، 
مُنافسًـــا أفلامًا من الســـعودية والبحرين 
ومصر والمغرب ولبنـــان، إلى جانب أفلام 
عربية من ألمانيا وكندا. والفيلم من بطولة 
الفنـــان صالح زعـــل والفنانة زهـــى قادر 

ومجموعة من الفنانين الشباب.
ويطـــرح المخـــرج هيثم ســـليمان عبر 
”ديانـــة الماء“ أســـئلة وجوديـــة، من خلال 

شخصيات قلقة تبحث عن حقائق، مزاوجا 
بين ســـردية الميثولوجيا وعمق الأســـئلة 
الوجوديـــة، ومســـتعرضا عناصـــر مهمة 
تراوح بـــين جدلية العلم والخرافة بطريقة 

مكثّفة بصريّا وموضوعيّا.
وتدور أحداث الفيلم في قرية ساحلية 
عُمانية، حيث يعيش الشاب الأعمى عيسى 
حالمـًــا بلقاء والده الـــذي اختفى في رحلة 
بحريـــة. بينما تُقعده الظـــروف ومخاوف 
والدتـــه عن تحقيـــق حلمه، يجد عيســـى 
العزاء في صداقة زهرة المقعدة. لكن القدر 
يخطـــف زهرة تـــاركًا وراءها لغـــزًا يحيّر 

أهالي القرية.
وتكشـــف الأحـــداث عـــن ســـرّ غريب: 
رجل غريب الأطـــوار يُجري تجارب علمية 
على جثث الموتـــى، مُثيرًا مخاوف الأهالي 

ومعتقداتهـــم الخرافية، وينجذب عيســـى 
إلى هذا الرجل ويُكوّن معه صداقة غريبة، 
لكنه يكتشـــف لاحقًا حقيقـــة مروّعة تُهدد 

حياته وحياة زهرة.
يُقـــدم ”ديانـــة الماء“ مزيجًـــا فريدًا من 
الدراما والتشـــويق، ممُزوجًا بلمسات من 
الســـحر والروحانيـــات، ويُناقـــش الفيلم 
قضايـــا الخرافات والبحث عـــن الحقيقة، 
ويطـــرح أســـئلة فلســـفية حـــول الحيـــاة 

والموت.
وكان المخرج قد أوضح في تصريحات 
لـــه أن نـــص الفيلـــم كان بالأســـاس قصة 
قصيـــرة كتبهـــا عـــام 2015 وطـــرح فيهـــا 
تساؤلات تشغله عن الروح والجسد، وقام 
بتطويرهـــا، فحوّلها إلـــى فيلم أمضى في 

تصويره أكثر من شهر ونصف الشهر.

 الريــاض - صـــدر للناقد الســـينمائي 
السعودي خالد ربيع السيد كتاب بعنوان 
”الســـينما المســـتقلة – نظرة على العالمية 
والعربية والسعودية“، وذلك عن دار رشم 

للنشر والتوزيع.
الكتـــاب من القطع الكبيـــر، ويقع في 
330 صفحة مزودا بقراءات نقدية تحليلية 
عن الأفلام المســـتقلة وبقوائم معلوماتية، 
ويضم رسومات بيانية وصورا وجداول 

وتصميمات غرافيكية.
وهـــو مقســـم إلـــى ثلاثـــة أبـــواب، 
أولهـــا: الســـينما المســـتقلة بـــين الغرب 
والشـــرق، وضم عدة فصول عن التيارات 
السينمائية التجريبية في أوروبا والتي 
كانت تعمل وفق نهج مستقل، لاسيما عند 
ظهور حركة الموجة الجديدة بخصائصها 
التي أثرت في الأجيال الأوروبية، وكانت 
قد انطلقت على يد فرانسوا رولاند تروفو 
ورفاقه، وبعد ذلك ظهرت ســـينما المؤلف 
بزعامة ألكســـندر أستروك وأندريه بازان 

وجاك دونيول.
وعـــرض الكتـــاب نبـــذة عـــن جماعة 
الدوغما وأيضا جماعة الواقعية الجديدة 
الإيطالية والسينما المباشرة، وتناول في 
هـــذا الفصـــل أعظم الأفلام المســـتقلة في 
القرن العشـــرين، ثم تطرق إلى إرهاصات 
السينما البديلة في الوطن العربي، حيث 
قصد بالبديلـــة الأفلام الفنيـــة والمغايرة 

للسائد، فهي بديلة عن الأفلام التجارية.
وأفـــرد الكاتـــب فصلا عن الســـينما 
الأميركية المستقلة، مشـــيرا إلى بدايتها 
وخصائصهـــا وأهـــم مخرجيهـــا، مثـــل 
جون كاسافيتس الذي تطرق إلى سيرته 

المهنية.

كمـــا يرصد الناقـــد الســـينمائي في 
الكتـــاب ملامح من التجربة الســـينمائية 
فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية، منذ 
ظهور أول التجارب في الســـبعينات من 
القرن الماضي بواسطة المخرج السعودي 

عبدالله المحيسن.
وتتبـــع الكتاب تصاعد وتيرة الإنتاج 
السينمائي، ممثلة في أفلام مثل ”المرشحة 
المثاليـــة“ لهيفـــاء المنصـــور و“عايـــش“ 
للمخرج عبدالله آل عياف و“البيانســـت“ 
لحســـن ســـعيد و“حد الطار“ لعبدالعزيز 
الشـــلاحي و“آخـــر زيارة“ لعبدالمحســـن 
لهناء العمير  الضبعان و“أغنية البجعة“ 
أبومنصور  لوائـــل  الملاهـــي“  و“مدينـــة 
و“رولم“ لعبدالإله القرشـــي و“ذلك المكان 
المهجـــور“ لجيجـــي حزيمة و“خمســـون 
الناصـــر،  لعبدالجليـــل  صـــورة“  ألـــف 

وغيرها.
كمـــا خصـــص الكاتـــب فصـــلا عـــن 
فـــي  المســـتقلة  النســـوية  الســـينما 
المملكة، ضـــم تعريفات لأبـــرز المخرجات 
علـــى  نظـــرة  وألقـــى  الســـعوديات، 
أفلامهـــن وأهـــم القضايـــا التـــي تطرقن 

إليها.
وخصـــص الناقد الســـعودي الفصل 
الثالـــث مـــن كتابـــه للحديث عـــن بعض 
التجارب في الدول العربية، بدأها بلمحة 
تاريخية عن مخرجي الواقعية في مصر، 
منهم محمـــد خان ورأفـــت الميهي وداود 
عبدالســـيد وخيـــري بشـــارة ورضـــوان 
الكاشـــف ويســـرى نصرالله، كمـــا اهتم 
بأفـــلام المخرجين المصريـــين الجدد، مثل 
إبراهيم البطوط وأحمد عبدالله الســـيد 
وأحمد فوزي صالح وهالة لطفي وأحمد 

رشوان وشريف البنداري وتامر السعيد، 
وغيرهم.

كما أفرد خالد ربيع الســـيد صفحات 
من كتابه للحديث عن السينما البحرينية 
متطرقا إلى أفلام بسام الذوادي ومحمد 
راشـــد بوعلـــي والعديـــد مـــن المخرجين 

البحرينيين القدامى والجدد.

فيلم كرتـــون مدبلج باللهجة    ”هجرة“ 
المصرية، اللهجة التي تعطي نكهة محببة 
خاصـــة لأفلام ديزنـــي، ولـــم يختلف هذا 
الفيلـــم عن ســـابقيه في ما قـــدم من متعة 

وبهجة وقيمة.
يحكي الفيلم عن هجرة عائلة من البط 
البري إلـــى جاميكا، عائلة البط مكونة من 

أم وأب وابن أكبر وابنة صغرى.
اعتاد أفراد العائلة أن يقضوا الشتاء 
في تزيين بيتهم، يلعبون ســـويا، ويحكي 
لهـــم الأب قصصـــا مخيفة حتـــى لا يبتعد 
الأبناء فيتعرضون للخطـــر، وتتدخل الأم 
في الوقت المناسب وأحيانا يكون التدخل 
متأخـــرا لتصحح للأب مـــا يقدمه لأولاده 
مـــن حكي قـــد يخيفهم ويؤثر ســـلبا على 
نفســـيتهم. حتى أتت جماعة من البط إلى 
بركتهم في توقف مؤقت أثناء رحلتها إلى 
الكاريبـــي، فتلتقيهـــا الأم وتدعو الأب إلى 

الحديث معها والترحيب بها.
تدعوهم عائلة 

البط إلى مصاحبتها 
في رحلة الهجرة، 

ولكن الأب الخائف 
دائما على عائلته 

من المجازفة 
والذي يؤثر 

السلامة يرفض 
ذلك ويتحجج 

بانشغالهم، وأنهم 
قد يصحبونها في 
العام القادم، وقبل 

وصول الأم كان الابن والابنة قد 
سبقوها إلى لقاء ابنة عائلة من 
العائلات المهاجرة، ليستلطفها 

الابن، ويعبر عن إعجابه 
بجمالها، مصححا كلمة 

كان يقصد بها 
أخته وظنت 

البطة 
الصغيرة 
أنها هي 

المقصودة.

ثم نتعرف بشكل سريع على شخصية 
كل فـــرد مـــن الأســـرة، الأب رجل يخشـــى 
التجربـــة والمجازفة، يســـعى للاســـتقرار 
والمحافظة عليـــه، ومن أشـــكال المحافظة 
علـــى الأبنـــاء تخويفهم مـــن الغرباء، من 
الذي يحب  خلال حكايـــة عن ”البلشـــون“ 
أن يأكل البط البري، الحكاية التي أخافت 
الأبناء. أما الأم فتخاف على أبنائها ولكن 
بشكل أكثر اتزانا من الأب، لديها رغبة في 
التغيير، تحـــاول مع زوجها وحين يرفض 
تتحمله وتظل تدعمه حتى يرضخ للتغيير 
الـــذي رغبت فيه مع أبنائهـــا. الابن الأكبر 
لديه رغبة في الاستكشاف وعنده مهارات 
قياديـــة ويتمتع بشـــجاعة قـــد تكون غير 
محســـوبة دائما وهي إحدى ســـمات فترة 
المراهقـــة، أما البنـــت الصغـــرى فخفيفة 
الظل، تصنع الضحكـــة والفكاهة بمنتهى 

البساطة والتلقائية.
ولا ننكر أن ســـلوك الأب حيال الخوف 
الزائد علـــى الأبناء يحدث في الأســـر من 
أحد الوالدين وربمـــا أحد مقدمي الرعاية 
الآخريـــن للطفـــل، ليظهر تأثيـــر ذلك على 
الصغار الذيـــن خافوا وذهبوا إلى النوم،
وهنا تنتهز الأم 
الفرصة بعد محاولات 
عديدة للتدخل من 
أجل تعديل الحكاية؛ 
وذلك بأن ”جوين“ 
البطة الصغيرة 
ستبلل فراشها، 
لنتعرف على أحد 
مسببات التبول 
اللاإرادي عند 

الصغار.
هل يغير الأب موقفه 
من عدم الرغبة في السفر؟ من 
سيكون السبب في ذلك؟ نعم 
لقد غير الأب موقفه، وسببُ ذلك 
”أونكل دان“ (العم دان)، 
إحدى شخصيات 
الفيلم، الذي قال 
للأب بطريقة تقريرية 
ساخرة ”نعم إن كنت 
تريد أن تصبح 
مثلي عندما تكبر 
وتصبح وحيدا“ 

لامســـا بذلك أحد مخاوف الأب غير المعلنة 
وهـــو الخوف مـــن الوحـــدة، والمتمثل في 
رغبته أن تكون أسرته دائما حوله، بأضيق 

دائرة من المعارف.
ومـــن هنا تبـــدأ رحلـــة هجـــرة أفراد 
الأســـرة، ويصطحبهم فـــي الرحلة ”أونكل 
دان“، الـــذي رغم نصيحته غير المباشـــرة 
للأب بالهجرة والسفر وتجربة شيء جديد 
مـــع عائلته، إلا أنـــه كان يشـــعر بأنه فات 
وقت التغيير بالنســـبة إليـــه، فقد تقدم في 
العمر ولم يعد ذلك الأمر مناسبا له، وما إن 
أصرت جوين الصغيرة على أن يصطحبهم 
حتى  ”وحياتيييـــي“  الشـــهيرة  بكلمتهـــا 
رضخ لها، لأنها أشعرته بأنه مهم بالنسبة 

إليهم وأنه ليس وحيدا.
تبـــدأ العائلـــة رحلتها وتمـــر بالعديد 
من المواقـــف والتحديـــات، والتصاعد في 
الأحـــداث، والعقبات التـــي تواجه الأبطال 
حتى يصلوا إلى وجهتم في نهاية الرحلة.

هناك مواقف تستوقف المشاهد للفيلم 
حين يحلل الأحداث ومواقف الشخصيات، 
يجد معاني جميلة قدمها الفيلم، أحد هذه 
المواقـــف يظهر حـــين يغيـــر الأب رأيه في 
فكرة الهجـــرة بعد أن وجد أن جميع أفراد 
أسرته متحمســـون للتجربة الجديدة، كما 
لم يحـــرج الأب ”أونـــكل دان“ حين أقنعته 
جويـــن بالســـفر معهـــم، رغم عـــدم رغبته 
وأســـرته في ذلك في بداية الأمر، خوفا من 
أن يصبح عبئا عليهم بســـبب كبر ســـنه، 
كمـــا كان الأب ممتنـــا جـــدا لزوجته على 
دعمها له وتشـــجيعه الدائـــم على التغيير 
والصبـــر عليـــه. كذلك موقـــف إعطاء الأب 
القيادة للابن بعد أن كان إقدامه وشجاعته 
ســـببا في إنقاذ الأم والأب بعد سقوطهما 
من طائرة الشـــيف، والزوجة التي تدخلت 
حين اختلف الأب مع الحمامة خيبة بشأن 
الســـاندوتش، ويكون تدخلا حكيما أنهت 
به الخلاف وحلت المشـــكلة، الأمر الذي لم 

يرفضه الأب بل شكرها على حكمتها.
هـــذا بالإضافة إلى تعـــاون الأم والأب 
فـــي الحصـــول علـــى المفتاح من الشـــيف 
لتحريـــر الببغاء الكاريبـــي، وفخر الأبناء 
بوالديهمـــا حـــين أنجـــزا مهمة بـــدت في 

البداية مستحيلة.
أمـــا المواقف التـــي رأى بعـــض رواد 
السوشـــيال ميديا أنها سلبية وتداولوها 
بـــل واعتبـــروا أن للفيلـــم رســـائل مبطنة 
وحملـــوه ما لا يحتمل فهـــي كالتالي: حين 
قـــال الابن للأب عندما خـــاف من أن يذهب 
أحـــد لإحضـــار المفتـــاح من ســـفاح البط 
(لسنا  (الشـــيف) ”مش كلنا بنخاف زيك!“ 
جميعا نخاف مثلك). هذه الجملة الجارحة 
التـــي لا يليـــق أن تصدر من طفـــل لوالده، 

والتـــي تكررت حين رفـــض الأب أن يذهب 
الابـــن لتحذير البط من الشـــيف الذي أتى 
لشـــرائهم مـــن أصحاب المزرعـــة، ليخالف 
الابن أمـــر الأب ويذهب لتحذيـــر البط، ما 
أدى إلـــى إصابتـــه وقـــص جناحه، وحين 
نهـــره الأب علـــى ذلك التصـــرف صرخ في 
وجهـــه وتركه ونزع يده عـــن كتفه بعد أن 
اعتذر له حينما انتبـــه إلى أنه أهانه أمام 

المجموعة.
هذه المواقف التي لم يعتذر عنها الابن، 
ولـــم تنبهه الأم إلى خطـــأ أن يتجاوز حق 
والده، بالإضافة إلى تقديم الشيف (سفاح 
البط) في صورة الشـــخص الشـــرير الذي 
يفرق عائلات البط، الأمر الذي جعل بعض 
أوليـــاء الأمور يقولـــون إن أبناءهم قرروا 
رفض أكل البط وكل أشكال الطيور، كما أن 
الأم كانت تختلف مـــع زوجها أمام الأولاد 
ولعل ذلك جعل الابـــن يتجرأ بردود وقحة 
علـــى الأب، كما لم يســـتمع الأبناء لتحذير 
الأم والأب مـــن الحديث مـــع الغرباء دون 

وجودهما، وهذا ما خالفه الأبناء.
الحقيقـــة أن الفيلـــم للأســـرة وليـــس 
موجهـــا إلى الطفل وحده، ودائما ما نقول 
كمتخصصـــين في علـــم النفـــس والتربية 
إنـــه يتوجب علـــى الأهل أن يشـــاهدوا ما 
يشاهده الأبناء ومناقشـــتهم فيه، والفيلم 
يعرض نموذجا طبيعيـــا لما يحدث في أي 
بيت عربي، بل وربما ما يحدث في الواقع 

يفوق ما قدمه الفيلم بمراحل.
في الفيلم دائما ما كانت تلك المشـــاكل 
تحل وتعود المياه إلى مجاريها بين أبطال 
العمـــل، وهو أيضا مثل مـــا يحدث في أي 
بيت، إذن فالمشكلة ليست في تقديم نموذج 

طبيعي لما يحـــدث في البيـــوت، ولكن في 
طريقة التناول البســـيطة واللطيفة، والتي 
لا تحمل توجيها مباشرا للطفل، بل تدعوه 
إلى التفكير وهو يضحك، وتدعو الأهل إلى 
التفكير في أي أخطاء تربوية يقومون بها 
مـــع الأبناء، مثل الحماية الزائدة والخوف 
من تجربة الجديد الذي لا بد وأنه سيحمل 
خبرات يكتســـبها الطفل ومهارات ســـتتم 
تنميتها، بالإضافة إلى إعطاء الأبناء الثقة 
في التجريب تحت اشـــراف الوالدين بدلا 
مـــن أن يجربوا بعيـــدا عنهما فيتعرضون 

للخطر.
الفيلم قدم معاني جميلة وتربوية مثل 
عـــدم مكابـــرة الأب حين أخطأ، ومســـاندة 
الزوجـــة لزوجها ومســـاعدته حتى يكون 
التغيير سهلا عليه وهو الشيء الذي عاش 
عمـــره كله يرفضه، واعتـــراف الزوج بذلك 

لزوجته وامتنانه لها.
واحتوى الفيلم على الكثير من المواقف 
الكوميديـــة، ومن أكبر مصـــادر الكوميديا 
في الفيلم البطـــة الصغرى جوين وأونكل 
دان والحمامـــة ”خيبـــة“ التـــي عبرت عن 
حمايـــة الضعاف وفي نفـــس الوقت القوة 
التـــي تصدر من شـــخص صغيـــر الحجم 
وضعيف البنية، ولكن قدرتها على حماية 
حقـــوق أتباعهـــا هـــي التـــي منحتها تلك 
القوة، فتراها تســـاعد أفراد الأســـرة على 
إكمال رحلتهم من خلال إيصالهم بالببغاء 
المخطـــوف القـــادم من الكاريبـــي وتحديد 
جاميـــكا، وحـــين تقـــرر أن تذهـــب معهم 
لتقودهم تصطدم عدة مرات بأتوبيســـات، 
وموتوســـيكل، رغم أنها كانت تحذرهم من 

الخطر.

وجوين حــــين تعرض علــــى أخيها أن 
يحصــــل علــــى حضــــن بعد قــــص جناحيه 
من الشــــيف يطلب منهــــا أن تتركه، إلا أنها 
تحتضنــــه رُغما عنه، وتنظر إليه وتســــأله 
”هل الآن أفضل؟“ فيجيــــب بـ“لا“، فتقول له 

”إذن لم يصل المفعــــول بعد“. وهو مع كونه 
مشــــهدا كوميديا يظهر مــــدى محبة الأخت 
لأخيهــــا ورغبتهــــا في التخفيــــف من حدة 

شعوره.
وكذلك حين ســــمعت أونكل دان يشتبك 
مــــع الطيــــور، وقالــــت ”أونــــكل دان معاه 

حكاااية“.
والعــــم دان عندما اختلــــف مع الحمام 
على الساندوتش الذي وجده، فأخذ يلحس 
الســــاندوتش حتى يصاب الحمام بالقرف 
ومــــن ثمة يعزف عن مشــــاركته في تناوله، 
ويستمر في لحس الســــاندوتش بعد قرار 
قسمته، وحين قال لخيبة ”مش مسامح في 

الساندوتش“.
تنتهي القصة بأن يمنح الأب الابن زمام 
القيــــادة، وبداية رحلة جديــــدة، يكون الأب 
هنا هو من يبادر باتخاذ القرار بعد أن رأى 
السعادة على وجه أسرته، ليعارض أونكل 
دان هذا القــــرار، فتتدخل جوين مرة أخرى 

وتقنعه بكلمتها اللطيفة ”وحياتيييييي“.
فيلــــم ”هجــــرة“ مــــن إنتــــاج 2023، قام 
بالدبلجــــة للهجة المصرية عــــادل رأفت في 
دور الأب ماك، وســــالي النمس في دور الأم 
بام، وشــــادي عبدالســــلام في دور الببغاء 
ديلروي، وجهاد أبوالعينين في دور أونكل 
دان، وياســــمين ممــــدوح وافــــي فــــي دور 
الحمامــــة خيبة، ورأفت عادل في دور الابن 
داكس، وفيروز وليد في دور الابنة جوين.

البحر جزء من أساطير الشعوب

{ديانة الماء} ميثولوجيا البحر 

في المجتمع العماني

خالد ربيع السيد يحلل واقع السينما 

المستقلة في السعودية

الش اط أ ز ال

ةعائلات تواجه تحديات وجودية ات ت ا ت ائلات

قد يرى البعض أن أفلام الكرتون موجهة إلى الأطفال ولا فائدة منها، لكنها 
في الحقيقة نموذج عن الواقع الذي نعرفه، تقدم قصصا وحكايات بمعالجة 
تراعي قدرات الطفل، وتحاول توعيته وتعليمه مع الترفيه عنه، وهو ما يجب 

أن تهتم به الأسر العربية وتعتني بمشاركته مع الأطفال.
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 الجزائــر - أثـــار غـــرق خمســـة أطفال 
بمنتزه ســـياحي في العاصمة الجزائرية، 
لغطـــا كبيرا فـــي الجزائر، كمـــا أثار جدلا 
حول حقوق الطفل في الترفيه والتســـلية، 
وبينما سارع رئيس الدولة لتعزية عائلات 
الضحايـــا، وتوجه القضـــاء لفتح تحقيق 
معمق، حمّلت جهات مســـتقلة مؤسســـات 
الدولة مسؤولية الفاجعة، وطرحت مسألة 
توفير شروط الســـلامة للأطفال وحقوقهم 

في الترفيه والتسلية.
وأعلنـــت الســـلطات القضائيـــة فـــي 
العاصمـــة الجزائريـــة عن توقيف ســـبعة 
أشـــخاص ووضعهـــم تحـــت النظـــر على 
إثـــر وفاة خمســـة أطفال غرقا فـــي البحر 
بالجزائر  الصابـــلات“  بشـــاطئ منتـــزه “ 
العاصمـــة، وعن فتح تحقيق معمق ودقيق 
حول الواقعة والظروف والملابسات التي 
صاحبتهـــا لتحديد المســـؤوليات ضد كل 

من يثبت ضلوعه فيها.

وذكر بيـــان لمجلس قضـــاء العاصمة 
بأنه ”عمـــلا بأحكام المـــادة 11 من قانون 
الإجـــراءات الجزائية، تنهي النيابة العامة 
لـــدى مجلـــس قضـــاء الجزائـــر إلـــى علم 
الرأي العـــام، أنه إثر وفاة خمســـة أطفال 
غرقا على مســـتوى بحر منتزه الصابلات 
بمناسبة رحلتين للنزهة خاصة بالأطفال، 
الأولى نظمت من قبل دار الشباب ’الشهيد 
لبلديـــة عين بوســـيف،  مـــزاري لحســـن‘ 
الكائنة  والثانية من قبل جمعية ’المرجان‘ 
بالمدية لفائـــدة أطفال تلاميذ، أمرت نيابة 
الجمهورية لدى محكمة حســـين داي بفتح 
تحقيـــق ابتدائي معمـــق ودقيق حول هذه 
الواقعـــة والظـــروف والملابســـات التـــي 

صاحبتها، وبالأخص مدى توافر الشروط 
القانونيـــة والتنظيميـــة المتعلقة بحماية 
الأطفـــال المعنيين بمثل هذه النشـــاطات 
والمحافظة على ســـلامتهم الجســـدية مع 
تحديـــد المســـؤوليات ضد كل مـــن يثبت 

ضلوعه في واقعة الحال“.
للتحقيق  الأوليـــة  ”النتائج  وأضـــاف 
الابتدائـــي، أســـفرت عـــن توقيف ســـبعة 
أشـــخاص تـــم وضعهـــم تحـــت النظر في 
التحقيـــق  إجـــراءات  اســـتكمال  انتظـــار 
والتي ســـيتم إطلاع الرأي العام بنتائجها 
في حينـــه“. وأثارت حادثة وفـــاة الأطفال 
الخمســـة غرقـــا، ونقل اثنيـــن آخرين إلى 
مستشـــفى بالعاصمـــة، صدمـــة قوية في 
الشـــارع الجزائري، الذي أبان عن تعاطف 
كبيـــر مع عائـــلات الضحايـــا، وأثار جدلا 
حول وضعية الطفولة خاصة في المناطق 
الداخليـــة المحرومة من وســـائل الترفيه 
والتســـلية، فضـــلا عـــن شـــروط وظروف 
تنظيم مثل هذا النشـــاط الذي يســـتهدف 
في الغالب التنفيس عـــن أطفال المدارس 
بعد شهور التحصيل والاجتهاد التربوي، 
لكنه يســـجل أحيانا حوادث أليمة تعكس 

اختلالا في التكفل بالشأن الطفولي.
كبـــار  اهتمـــام  اســـترعت  والحادثـــة 
مســـؤولي الدولـــة، حيث توجـــه الرئيس 
عبدالمجيـــد تبون، ورئيـــس مجلس الأمة 
(الغرفة الثانيـــة للبرلمان) صالح قوجيل، 
برســـائل تعزيـــة إلـــى عائـــلات الضحايا 

وأعربا عن تضامنهما معها.
وفـــي رد فعـــل أوّلي أعلنـــت مديريات 
الرحـــلات  وقـــف  عـــن  للتربيـــة،  ولائيـــة 
الســـياحية لفائـــدة أطفال المـــدارس إلى 
غاية إشـــعار آخر، دون أن تقـــدم بديلا أو 
تفسيرا آخر، خاصة وأن الموسم الدراسي 
يوشك على نهايته بعد أسابيع قليلة، وهو 

ما قوبـــل بانتقـــاد مدونين على شـــبكات 
التواصـــل الاجتماعي، الذيـــن أكدوا على 
أن ”الحل لا يكمن فـــي حرمان الأطفال من 
حقهم في الترفيه والتنزه، وإنما في تنظيم 

النشاط وتحمل المسؤوليات“.
وفيما تضاربت الروايات حول الحادثة 
التي أودت بحياة خمسة أطفال ينحدرون 
من محافظـــة المدية (جنـــوب العاصمة)، 
فإن الأشـــخاص الذين تم توقيفهم هم من 
مؤطري الرحلتين، ويشـــهد لهم بحســـب 
عريضـــة وجهها أوليـــاء التلاميـــذ للرأي 
العام بـ“الحرص والاستقامة“، كما رفضوا 

تحميلهم مسؤولية الحادث الأليم.
وحظـــي الموقف الحزين بتفاعل لافت، 
حيـــث ذكـــر الكاتـــب والإعلامـــي أحميدة 
عياشـــي، في منشـــور لـــه علـــى صفحته 
الشـــخصية، بأن ”موت خمســـة أطفال_

غرقـــا فـــي شـــاطئ صابلات، كيـــف حدث 
ذلـــك؟ أهكـــذا وصل بنا الحال، والتســـيب 

والإهمال؟“.
وأضاف أن ”غرق خمسة أطفال أبرياء، 
ليـــس مجـــرد حـــادث عرضي، بل يكشـــف 
عـــن ســـلوك مريع، ســـلوك اللامســـؤولية 
واللامبـــالاة والاســـتهتار بحيـــاة الناس، 
أجل ما حدث هو نتيجة سياسة اللاعقاب 
والإهمـــال وخيانـــة الأمانـــة التي ســـادت 
مؤسســـاتنا، كيف نأتمن على أولادنا وهم 
لعبـــة بين أيـــدي جمعيات (خيريـــة) غير 
مســـؤولة، كيف ندرج هـــذا الحدث ضمن 

المتفرقات وكأنه أمر عادي؟“.
وتابع ”إن ما حدث أمر جلل، قد يؤدي 
في بلدان يطبق فيها القانون بصرامة إلى 
سقوط رؤوس وليس فقط عقاب أشخاص 
في أســـفل السلم، لقد رأينا في الدول التي 
تحترم النفس البشـــرية، كيـــف دفع وزراء 
بســـبب هكذا أحداث مناصبهم، واضطروا 

إلى الاستقالة بســـبب حادث مرور، فكيف 
تحدث هذه الفضيحة في منتزه بات يشكل 
واجهة الجزائـــر الســـياحية، وندرج ذلك 

ضمن حوادث المتفرقات؟“.
ودفـــع الحـــادث الحزيـــن، بوضعيـــة 
الطفولـــة الجزائرية خاصة فـــي المناطق 
الداخلية إلى الواجهة، خاصة في ظل شح 
المرافـــق الترفيهية والهيـــاكل التنظيمية 
التي تتكفل بهذه الفئة في مواســـم العطل 
والإجازات، كما طرح بقوة دور المؤسسات 
المختصة ســـواء فـــي هيكلة النشـــاط أو 
التوزيع العادل للإمكانيات والمرافق بين 

ربوع البلاد.
وتســـاءل عياشـــي في منشـــوره ”أين 
كان مســـؤولو منتـــزه الصابـــلات؟ كيـــف 
تغيـــب الرقابة عن شـــاطئ تؤمه عشـــرات 
العائلات من أنحاء الوطن وليس العاصمة 
وزارات  تســـأل  أن  يجـــب  وضواحيهـــا؟ 
الرياضة والتضامن والشـــباب والسياحة 
ومسؤولي منتزه الصابلات، وهؤلاء الذين 
جـــاؤوا متأخريـــن عن الأطفـــال الذين من 
المفـــروض أن يكونوا رفقتهم ويضعونهم 
تحـــت رقابتهم المباشـــرة، كيـــف تركوهم 
يهرعون إلى البحر وحدهم وهم دون  سن 

12 عاما؟“.
وأردف ”ما حـــدث أمر غير مقبول، ولا 
يمكـــن التغاضي عنه، إن قلبي مع الأمهات 
المفجوعـــات والمغـــدورات، إن قلبـــي مع 
الآبـــاء المكلوميـــن وهـــم الذيـــن وضعوا 
فلـــذات أكبادهم بين أيدي غير مســـؤولة.. 
كل تضامني مع عائـــلات الأطفال الغرقى، 
وتعازيّ الخالصة لأهالي الضحايا، والآن، 
ما العمل؟ ســـننتظر نتائج التحقيقات، ثم 
نرى كيف ســـتتصرف الحكومة تجاه هذه 
الفضيحـــة، ونحـــن على أبـــواب الاحتفال 

بعيد الطفولة“.

أعــــــادت حادثة وفاة خمســــــة أطفال 
ــــــزه ترفيهي  غرقــــــا في شــــــاطئ منت
فــــــي الجزائر الجدل من جديد حول 
حقوق الأطفال في الترفيه والتسلية 
في أمــــــان، وطرحت مســــــألة نقص 
المرافــــــق الترفيهية خصوصا داخل 
المناطــــــق الداخلية في البلاد ونقص 
عن  المســــــؤولة  الكفــــــؤة  الإطــــــارات 
تنظيم الرحلات المدرســــــية. وكشفت 
ــــــين وكتاب  الحادثة حســــــب إعلامي
عن ســــــلوك اللامسؤولية واللامبالاة 
والاســــــتهتار بحياة الناس، وخيانة 
ــــــي ســــــادت عــــــددا من  ــــــة الت الأمان

المؤسسات الجزائرية.

حماية الأطفال مسؤولية مشتركة

غرق خمسة أطفال يكشف الوضعية 

المأساوية للطفولة في الجزائر
شح في المرافق الترفيهية ونقص في الهياكل التنظيمية التي تتكفل 

بالأطفال في مواسم العطل والإجازات

كة شت ة ل ؤ الأطفال ة ا

تشريعات قانونية جديدة لتحسين واقع الأسرة التونسية

وتعزيز استقرارها

غرق خمسة أطفال أبرياء 

ليس مجرد حادث عرضي، 

بل يكشف عن سلوك 

مريع، سلوك اللامسؤولية 

واللامبالاة والاستهتار 

جمال

الجينز يتألق بأرجل 

واسعة في الصيف
 فيينا - يتألـــق البنطال الجينز بأرجل 
واســـعة في صيـــف 2024 ليضفـــي على 
المظهر لمســـة جاذبية من ناحية، ويمنح 
المـــرأة إحساســـا بالراحـــة مـــن ناحية 

أخرى.
وأوضحت مجلة ”وومان“ النمساوية 
أن الجينـــز ذا الأرجـــل الواســـعة يمتاز

بقصة ضيقة بعض الشيء عند 
الخصر والأرداف، بينما تتخذ 

.A قصة الأرجل شكل حرف
وأضافت المجلة المعنية 

بالموضة والجمال أن حاشية 
البنطال تأتي باتساع متنوع، 

ولكنه أكبر في كل الأحوال 
من اتساع أرجل الجينز 

بقصة ”بوت كات“.
وعن كيفية التنسيق، 

أوضحت ”وومان“ أن الجينز 
ذا الأرجل الواسعة يتناغم 

مع توب ذي قصة قصيرة، مثل 
التوب الكاشف للبطن، حيث 

تخلق هذه التوليفة تباينا مثيرا 
يخطف الأنظار.

ومن المهم أيضا بالنسبة 
إلى المرأة قصيرة القامة 
اختيار حذاء مناسب مثل 

حذاء ذي كعب عال ومقدمة 
مدببة، في حين ينبغي 

الابتعاد عن الأحذية 
المسطحة مثل الباليرينا 

واللوفر والحذاء 
الرياضي نظرا لأنها 

تجعل المرأة القصيرة 
تبدو أقصر قامة.

وعادت هذا العام 
صيحة بناطيل الجينز 

الواسعة إلى ساحة 
الموضة بشكل أقوى 

من أي وقت سابق، وقد 
استحوذت على قلوب 

النساء في جميع أنحاء 
العالم لأسباب عديدة، 

أبرزها أنها جمعت بين 
الراحة والأناقة والعصرية 

إضافة إلى أنها كسرت 

حاجز العمر وتعددت استخداماتها، فمن 
أين جـــاءت هذه الموضة؟ وكيف حافظت 

على مكانتها عبر الزمن؟
ذات  الجينـــز  بناطيـــل  واكتســـبت 
الساق الواسعة شـــعبيتها لأول مرة في 
الستينات والسبعينات حيث كانت رمزا 
للتمـــرد والأســـلوب العصـــري وارتدتها
شخصيات بارزة وأيقونات السينما 
في ذلك الوقت، ومع مرور الوقت 
تراجعت شعبية هذه القطعة ثم 
عادت من جديد في تسعينات 
القرن الماضي بعد أن ظهر 
بها مغنون وفرق البوب ما 
منحها فرصة جديدة 
للحياة، وفي أوائل 
القرن الحادي 
والعشرين سيطر 
الجينز الضيق على 
المشهد لكن كون 
الموضة دورية فقد 
عادت في النهاية 
موضة السراويل 
الواسعة، ويرجع 
الفضل في ذلك 
إلى راحتها وتعدد 

استخداماتها.
وسيطرت بناطيل 
الجينز واسعة الساق 
بشكل ملحوظ عبر 
الزمن، وظهرت منها 
مجموعة متنوعة 
من القصّات والأنماط 
والألوان سواء كانت 
بقصة الخصر العالي 
أو الخصر المنخفض، 
ومنها المزين 
بالجيوب أو بالقصة 
البسيطة وكذلك 
تنوعت الألوان 
بين درجات الأزرق 
الفاتحة والداكنة 
والأبيض والبيج 
والرمادي 
والأسود 

وغيرها.

رقائق الشوفان.. 

مفتاح الصحة والجمال
 ميونــخ (ألمانيا) - تعد رقائق الشوفان 
بمثابة مفتــــاح الصحة والجمــــال؛ حيث 
إنها تســــاعد علــــى التمتع بالرشــــاقة من 
ناحيــــة، والحصــــول علــــى بشــــرة مرنة 

ومشدودة من ناحية أخرى.
”فروينديــــن“  مجلــــة  وأوضحــــت 
الألمانية أن رقائق الشــــوفان تمتاز بأنها 
غنيــــة بالألياف الغذائية، التي لا تســــاعد 
على تنشــــيط عملية الهضم فحســــب، بل 
تعمل أيضا على إطالة الشــــعور بالشبع، 
ما يســــهم فــــي مواجهــــة نوبــــات الجوع 
الشديد، الأمر الذي يســــاعد على إنقاص 

الوزن.
وأضافــــت المجلة المعنيــــة بالصحة 
والجمال أن رقائق الشــــوفان غنية أيضا 
بالزنــــك، الذي يعمــــل على تقويــــة جهاز 
المناعــــة من ناحية، كما أنه يتمتع بتأثير 
مضــــاد للبكتيريــــا ومثبــــط للالتهابــــات، 
فضلا عن قدرته على تسريع وتيرة شفاء 

الجروح.
كما تزخر رقائق الشــــوفان بفيتامين 
”ب 1“ والســــيلينيوم والمنغنيز والحديد 

والأرجينيــــن، والتــــي لها تأثيــــر إيجابي 
على النســــيج الضام وتعمل على تحسين 

الــــدورة الدمويــــة، ما يعمل علــــى تجديد 
الخلايا وتحفيز إنتــــاج الكولاجين، ومن 
ثم التمتع ببشــــرة مشــــدودة ومرنة تشع 

شبابا وحيوية.
وتزخر رقائق الشوفان أيضا بفيتامين 
”ب 7“ المعروف باسم ”البيوتين“، والذي 

يتمتــــع بأهميــــة كبيــــرة لصحــــة وجمال 
البشــــرة والشــــعر والأظافر، وذلك بفضل 
قدرتــــه على تحفيز نمــــو الخلايا وتعزيز 

عمليتي التمثيل الغذائي والتجدد.
ويحتوي الشــــوفان على نسب عالية 
من العناصــــر الغذائية المتنوعة والهامة 
التي تجعله أحد أنــــواع الأغذية الخارقة 
التي يحبّها الجســــم، فهــــو غني بالألياف 
ومضــــادات الأكســــدة ومغذيــــات أخــــرى 
كثيــــرة، وأكثــــر أنــــواع الشــــوفان إفادة 
للبشــــرة هو ما يســــمى بدقيق الشــــوفان 
الغرويــــة، وهــــذا النــــوع عادة مــــا يدخل 
فــــي تكوين العديــــد من المســــتحضرات 

التجميلية والعلاجية المختلفة.
وتحتــــوي جــــدران الخلايــــا المكونة 
للشــــوفان على نــــوع خاص مــــن الألياف 
القابلة للذوبان في الماء والتي لها فوائد 

عديدة للبشرة.

نصائح

 تونس - تســـعى وزارة الأسرة والمرأة 
والطفولة وكبار الســـن فـــي تونس حاليا 
لبلورة تشـــريعات قانونية ستحســـن من 
واقع الأسرة وتعز ز اســـتقرارها، وفق ما 
ورد فـــي بيـــان أصدرته الـــوزارة الأربعاء 
بمناســـبة اليوم العالمي للأسرة الموافق 

لـ15 مايو من كل سنة .
ولفـــت البيان إلـــى أن الـــوزارة تعمل 
على بلـــورة هـــذه التشـــريعات القانونية 
من خلال إعـــداد إطار قانوني جديد لنظام 
عطـــل الأمومة والأبوة إلـــى جانب صياغة 
مشـــروع قانون أساســـي يتعلـــق بحقوق 

كبار السن.
وتشرع الوزارة في إعداد إستراتيجية 
وطنية جديدة للنهوض بالأســـرة في أفق 
2035 ســـتعزز مركزية النواة الأســـرية في 
مشـــروع تونس المجتمعي في انســـجام 
وترابط مع سائر الإستراتيجيات القطاعية 
الوطنية الأخرى على غرار الإســـتراتيجية 
الوطنيـــة لمقاومـــة العنـــف ضـــد  المرأة 
والإستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات 

للطفولة المبكرة والإســـتراتيجية الوطنية 
لكبار السن .

وتعمـــل الـــوزارة علـــى إعـــداد خطة 
اتصاليـــة جديدة للأســـرة بالاســـتناد إلى 
إســـتراتيجية متكاملة والاستعداد لإطلاق 
منصـــة رقميـــة للأســـرة وإنتاج سلســـلة 
مـــن الومضـــات التحسيســـية والتوعوية 
والدعائم الاتصالية في المجالات المتصلة 
بدعـــم وظائـــف الأســـرة فـــي التوقي من 
المخاطـــر المســـتجدة المحيطـــة بالطفل 
والمـــرأة وكبار الســـن، والتعريف ببرامج 

التمكين الاقتصادي للأسر.
التمكيـــن  برامـــج  أبـــرز  وتتمثـــل 
تنفذها  التـــي  والاقتصـــادي  الاجتماعـــي 
الـــوزارة دعما لقدرات الأســـر التونســـية 
وحمايتهـــا مـــن الهشاشـــة الاقتصاديـــة 
وظاهرة الانقطـــاع عن الدراســـة والعنف 
فـــي برنامـــج التمكين الاقتصادي للأســـر 
ذات الوضعيـــات الخاصـــة الـــذي شـــهد 
نقلـــة هامة منذ 2022 وبلغ مؤشـــر إنجازه 
100 في المئة، حيث أنه باحتســـاب الأسر 

التي ستنتفع بمشـــاريع موارد رزق اليوم 
بمناســـبة اليـــوم العالمي للأســـرة تكون 
قرابة ألفي أســـرة تونســـية في حاجة إلى 

الدعم وتعزيز صمودها الاقتصادي.

ومكّـــن برنامـــج التمكيـــن الاقتصادي 
لأمهـــات التلاميـــذ المهدديـــن بالانقطـــاع 
ا من موارد رزق ساهمت  المدرسي 1098 أُمًّ
فـــي نجـــاة مـــا يقـــارب 4438 تلميـــذا من 

التسرب المدرسي.
وانتفع من البرنامج الوطني للتمكين 
العنـــف  ضحايـــا  للنســـاء  الاقتصـــادي 

والمهـــددات بـــه (صامـــدة) 93 ناجية من 
العنـــف بمـــوارد رزق بمختلـــف ولايـــات 
الجمهورية، وأطلقت الوزارة هذا البرنامج 
الفريد من نوعه عربيا، تنفيذا لمقتضيات 
القانـــون الأساســـي عـــدد58 لســـنة 2017 
المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة.

ومكّـــن البرنامـــج النموذجـــي الجديد 
للتمكين الاقتصـــادي للعاملات في القطاع 
الفلاحـــي من إحداث 75 مـــورد رزق خلال 
سنة 2023، كدفعة أولى بمحافظتي سيدي 
بوزيـــد والقيروان، والانطـــلاق في تعميم 
التجربـــة بصفة تدريجية بإضافة محافظة 
القصرين وتحديدا منطقة حاســـي الفريد، 
وقـــد تمت مضاعفـــة اعتمـــادات البرنامج 

خمس مرات في قانون المالية 2024.
وســـاهم البرنامـــج الوطنـــي لريـــادة 
الأعمال النســـائية والاســـتثمار (رائدات) 
فـــي دعـــم اســـتقرار الأســـر مـــن الناحية 
الاقتصادية من خلال تمويل 3679 مشروعا 
نســـائيا منذ انطلاقه في أغســـطس 2022 
وتوفير ما يقارب 5605 موطن شغل مباشر.

أسرة

الشوفان مفيد لجمال البشرة

وزارة الأسرة بصدد إعداد 

إطار قانوني لنظام عطل 

الأمومة والأبوة وصياغة 

مشروع قانون أساسي 

يتعلق بحقوق كبار السن
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في طقوس تعبق برائحتها… 

قطاف محصول الوردة الشامية في النيرب بحلب
ملكة الورود تستعمل في صناعة الأدوية والعصائر والمربيات والعطور ومواد التجميل

 بغداد - في قصة ملهمة تجسد صمود 
الأمومــــة في وجــــه التحديــــات، افتتحت 
امرأة عراقية مركزا مجانيا لرعاية أطفال 
مرضــــى التوحــــد، ســــاعية لتوفيــــر بيئة 
داعمة لأطفالهــــا المصابين بهذا المرض، 
وأصبحــــت مبادرتهــــا الإنســــانية رمــــزا 
للأمل والصمود ومصدر إلهام للعديد من 

الأشخاص في العراق والعالم العربي.
شــــيماء  المركــــز  صاحبــــة  وتســــرد 
الهاشــــمي (45 عامــــا) وهــــي أم لطفليــــن 
مكفوفيــــن ومصابيــــن بطيــــف التوحــــد، 
في حديثهــــا لوكالة الأنبــــاء العراقية، أن 
علامات التوحد ظهرت على آية (17 عاما) 
بعد بلوغها أربع ســــنوات، كانت تمشــــي 
بصورة عادية وتكــــرر الكلمات التي تقال 

لها، ثم بدأت تدور حول نفســــها وتمشي 
لا  وأحيانــــا،  أصابعهــــا،  أطــــراف  علــــى 
تستجيب لمن يناديها، وكانت أمها تعلل 
سبب غرابة تصرفاتها بسبب عدم قدرتها 

على الرؤية، إذ وُلدت مكفوفة.
لم تتخيل شــــيماء أن ابنتها ســــتكون 
مصابة بالتوحد، خاصة وأن أخاها الأكبر 
منهــــا لم تظهر عليه أي من تلك الأعراض، 
بحــــزن تقول ”بكيت كثيرا، فررت بها دون 
هــــوادة إلــــى كل أطبــــاء بغــــداد، بدلا من 
الســــير بها إلى المتنزهات ومدن الألعاب 
مثل أقرانها، أصبــــح الأطباء ملجأ أملها 
الوحيــــد، ثــــم وبعــــد عام تم تشــــخيصها 
بالتوحد. لم أدرك وقتها ما ســــيجب علي 
كأم أن أفعلــــه“. كانت شــــيماء قد حصلت 

على عمل لها فــــي وزارة التجارة، قبل أن 
تقرر تركه بعد أسبوع واحد على معرفتها 
بإصابة ابنتها، تقــــول ”فضّلت وضع كل 
شــــيء خلفي، الحياة والعمــــل والأحلام، 
والتركيــــز علــــى رعاية ابنتــــي بأكبر قدر 

ممكن“.
أن  فكــــرة  الحزينــــة،  الفكــــرة  هــــذه 
صغيرتهــــا لن تتعلم أو تدخل المدرســــة، 
كانــــت مســــببا كبيــــرا للألــــم فــــي روح 
شــــيماء. التعامل لم يكن سهلا، والتدريب 

والخطوات كلها مبتدئة.
وأوضحــــت أن المجتمع يريد من الأم 
أن تكون ســــوبر هيرو (بطلــــة خارقة)، لا 
تخطئ، لا تنهار، ســــتكون الملامة في كل 
شــــيء، مهما حاولت استشارة أحدهم أو 
طلبت معونة، بحــــزن توضح أنها لم تكن 
تعلم من تستشــــير، كمــــا أن أغلب الأطباء 
الذين تراجعهم يمنحونها أدوية وعقاقير 

فقط، تزيد من سوء حالة الصغيرة.
تقول شــــيماء ”حاولــــت إدخال ابنتي 
لمعهــــد خــــاص بالتوحد، وكانــــت تعود 
بانتكاســــة جديــــدة كل يوم، شــــعرت أني 
أضيــــع وأفلــــت ابنتي من يــــدي، واجهت 
التنمر والمعاملة السيئة والعنف اللفظي 
والجسدي من قبل مدرساتها، مما جعلها 

ترفض دخول أي مكان غير البيت“.
ليس في العراق سوى معهد حكومي 
واحــــد معنــــي بالتوحد، والعشــــرات من 
المعاهــــد الأهلية المكلفة ماديا، لذا قررت 
الأم تولي مهمة رعايــــة ابنتها في المنزل 
فقــــط، حيــــث حاولــــت من خــــلال الورش 
التدريبية والقــــراءات المتكررة والحديث 
المتواصــــل مع أطباء خــــارج العراق، بدأ 

الفهــــم بكيفيــــة احتــــواء آية، تقــــول إنها 
حتى بعد ذلك القرار، استقبلت الكثير من 
عبارات اللوم والابتزاز العاطفي والاتهام 
بإهمال ابنتها، على الرغم من دعم زوجها.
فــــي  المــــرأة  أن  ”أعتقــــد  وتابعــــت 
مجتمعنــــا ولــــو امتلكت عشــــر أيــــاد، لن 
تحمي نفســــها مــــن عقــــاب المجتمع، إذ 
بعــــد قرار رعاية ابنتي في المنزل، أصبح 
المجتمــــع يتهمني بالتقصيــــر مع ولدي 
البكر وزوجي، يمنحني الشعور المستمر 
بالتأنيــــب وجلد الذات، لكنــــي كنت أحلم 
برؤية ابنتي ســــعيدة وتبتسم، هذا كل ما 

كنت أطمح له“.
تجربة شــــيماء مــــع ابنتهــــا جعلتها 
تســــتبق تشــــخيص ابنهــــا الثالث محمد 
(11 عامــــا) فحاولت التعامــــل معه بنفس 
الطريقة حالما لاحظت عليه نفس أعراض 

آية الأولية.
اســــتجابة محمد لطرق رعاية والدته، 
كانت حاملة لنتائج أســــرع وأكثر ضمانا، 
صار يســــاعد أختــــه، ويحتضنها حينما 
يهاجمهــــا القلق، مُنحت شــــيماء البهجة 
والأمل، لكــــن عقبتها، وكمــــا تبين، كانت 
هي تطور حالــــة المصابين بالتوحد إلى 
الأفضل، وبقــــاء المجتمع واقفا في مكانه 
بنظرتــــه القاســــية تجاههــــم، الكثير من 
المواقف الحزينة صادفتها فيما تسير مع 
ولديها، نظرات وعبارات المارين، رفضهم 
لعب أولادهــــم مع صغيريهــــا، وتفاصيل 
كثيرة، ساهمت بجعل شيماء تفكر بإنشاء 
صفحــــة طوعية للتوعيــــة بطيف التوحد، 

تقول إنها لم تتردد بصنع الصفحة.
وأردفت أن الصفحة ســــتكون بمثابة 

دعم جماعي ونصائــــح متبادلة وخبرات 
نحتاجهــــا جميعــــا كآباء لــــذوي التوحد، 
ولم تكن تنشر صور ولديها في صفحتها، 
بل تكتفي بنشــــر فيديوهات تصورها في 
أســــتوديو وتدفــــع الكثير مــــن المال فقط 
لإيصال المعلومات بشــــكل مجاني، تبين 
بحديثها أنها فكرت كذلك بنساء أخريات 

وأمهات قد لا يلاقين الدعم.
وأضافت ”أحيانا تســــتبد بي ضغوط 
هائلــــة وأغــــرق في بــــكاء يمتد لســــاعات 
حينمــــا أشــــعر أن التواصــــل بيني وبين 
ابنتي آية صار بينه حاجز بعدما ترفض 
إحدى طرقي التعليمية، حينها أشــــعر أن 

علي البدء من الصفر“.

حلمها واضــــح، وواحد، أنــــه مرتبط 
بأمومتها، أن ترى ولديها باســــتطاعتهما 
الاعتماد على نفســــيهما مســــتقبلا، هذه 
الفكــــرة دفعتهــــا إلــــى فكرة إنشــــاء مكان 
تســــتطيع تحويله إلى مؤسســــة مجانية 

معنية بذوي التوحد.
تقــــول إنهــــا وبعد ثلاث ســــنوات من 
المناشــــدات والتوعية في صفحتها، أكد 
حدســــها لهــــا أن الدعم هذا مــــن الممكن 

تحويله إلى شــــيء على الواقع، أن تلمس 
الصغــــار فعــــلا، وتســــير بهــــم، تعلمهم 

وتوعي ذويهم وجها لوجه.
افتتحت شـــيماء الهاشـــمي مؤسسة 
”مميـــزون“ المجانية لذوي التوحد، وهي 
الأولى مـــن نوعها في العراق. يســـتقبل 
المركـــز يوميا العشـــرات مـــن الحالات، 
ويقـــدم بيئة مريحة للأطفال مع تنوع في 
البرامـــج بوجود مدربات هنّ في الحقيقة 
أخـــوات أو أمهات للأطفال ذوي التوحد، 
وتـــم اختيارهن بعـــد اختبـــارات دقيقة 
لضمـــان احترافيتهـــن فـــي التعامل مع 

مختلف الحالات.
ونوهـــت بأنهـــا تركت عملهـــا يوما 
من أجـــل صغيرتها، لـــذا افتتحت اليوم 
مقـــرا مرتبطا بولديهـــا، تقولها بضحكة 
”ابتكـــرت مـــكان عمـــل يســـتقبل ولـــدّي 
ويتقبل حالتهما الصحيـــة. مكان لا أرى 
فيه نظرات تشـــعرني أو تشـــعر الأمهات 

العاملات بالسوء“.
وأضافت ”أشـــعر بتصالـــح هائل مع 
توحـــد ولديّ وســـعيدة بالمرحلـــة التي 
وصلاها حيث ســـاعدا نفســـيهما كثيرا، 
وهمـــا يعتمـــدان على ذاتهما بنســـبة 70 
في المئة لآية، و90 في المئة لمحمد الذي 

يعزف على البيانو ويغني“.
وتابعت ”ليست لدي أحلام شخصية، 
كل حياتـــي مرتبطـــة بهمـــا وأنـــا ممتنة 
لوجودهمـــا فـــي حياتي حيـــث علماني 
الكثير، حلمي هـــو أن يكونا قادرين كليا 
على حماية نفسيهما من وحشية البعض 
في المجتمع، وأن يســـتمرا بحب الناس 

مع كل شيء“.

 حلــب (ســوريا) - مع خيوط الشـــمس 
الأولى يتســـابق مزارعو الوردة الشامية 
فـــي قريـــة النيـــرب بحلب إلـــى حقولهم 
لقطافهـــا وجنـــي محصولهـــا، ترافقهم 
طقوس وعـــادات تعبق برائحـــة الوردة 

أينما اتجهت في بساتينهم الخضراء.
المزارع عبد الغني سليمان (70 عاماً) 
والـــذي يملـــك حقلاً من الورد بمســـاحة 
تصـــل إلـــى خمســـة دونمات، قـــال في 
تصريح لمراســـل وكالة الأنباء السورية 
بحلـــب ”إن الـــوردة الشـــامية  ”ســـانا“ 

مؤصلـــة فـــي جذورنا ونهتـــم بزراعتها 
والاعتناء بها كما نهتم بأبنائنا“.

وبين ســـليمان أن هذا الموســـم كان 
جيـــداً نظـــراً إلـــى العنايـــة المتواصلة 
بشـــجيرات الورد من ســـقاية وتســـميد 
وتقليـــم، وهـــو يقبـــل مـــع أســـرته منذ 
الصبـــاح الباكر لقطف الـــورود ومن ثم 
تســـويق المحصول. وأوضـــح المزارع 
خالد ســـليمان الذي يملك مساحة ثلاثة 

دونمـــات مزروعة بالوردة الشـــامية أنه 
يقـــوم بالعنايـــة المتواصلـــة بحقله من 
حراثة وتســـميد وســـقاية ومعالجته من 
أخطـــار الأوبئـــة وأثناء موســـم القطاف 
يحـــرص علـــى الحضـــور باكـــراً وجني 
المحصول كل يوم، مســـتعرضاً الفوائد 
الغذائيـــة الكبيـــرة للـــورود ومنتجاتها 
العصائـــر  صناعـــة  ومنهـــا  الكثيـــرة 

والمربيات والعطور.
وقال المـــزارع محمود شـــرفو الذي 
يملك مســـاحة 17 دونماً مزروعة بالوردة 
الشامية إنه ورثها عن أجداده ويقدم لها 
كل العناية وهو مســـتمر بزراعة المزيد 
منها، داعيـــاً الجهات المعنية إلى تقديم 

المساعدة من أسمدة ومحروقات.
وتحـــدث رئيس الجمعيـــة الإنتاجية 
للـــوردة الشـــامية محمـــود شـــرفو عن 
طقوس جني محصول الوردة الشـــامية، 
والذي يســـتمر لفترة قصيرة خلال شهر 
مايو، حيث يجتمع الأهالي قبل شـــروق 
الشـــمس في الحقول ويبـــدؤون بعملية 
القطاف، لافتاً إلى أهمية الوردة الشامية 
في صناعة الأدوية والعصائر والمربيات 
ومواد التجميل، مؤكداً ســـعي الجمعية 
المتواصـــل لحث الفلاحيـــن على زراعة 

المزيد من الأراضي حفاظاً عليها.
وقـــال مديـــر زراعة حلـــب المهندس 
المســـاحات  إن  حرصونـــي  رضـــوان 
المزروعـــة بالـــوردة الشـــامية بلغت 30 
هكتاراً بحلب، منهـــا 23 هكتاراً في قرية 
النيرب، لافتاً إلى أن المديرية عملت على 
تنظيم ندوات إرشادية للمزارعين بكيفية 
الاهتمـــام والعنايـــة بالوردة الشـــامية، 
إضافة إلى عمـــل الهيئة العامة للبحوث 
الزراعيـــة العلميـــة على إنتاج ســـلالات 
جديـــدة من الـــورود مقاومـــة للأمراض 
والآفـــات الزراعية، كما يتم في المشـــتل 
الزراعي إنتاج شـــجيرات جديدة وتوزع 

على المزارعين بأسعار تشجيعية.
تُخطـــئ،  لا  ويـــد  خبيـــرة  وبأعيـــن 
الـــورد  شـــجيرات  النســـاء  تتفحّـــص 
الصغيرة، ويعرفن تماماً أيّ الورود حان 
قطافهـــا، وأيّها تحتاج يومـــاً أو يومين. 
وتقـــول امرأة ســـبعينية مبتســـمة ”من 

يـــوم خلقنا ونحن نعيش بحقول الورد“، 
وتضيف ”هذه رائحة الورد الطبيعي. لن 

يوجد لها مثيل إلا هنا“.
بجوارهـــا، كانت زوجة ابنها ســـريا 
عبـــاس تقطف الـــورود بطريقـــة لا تقل 
مهارة وخفة عن حماتهـــا. وإلى جانبها 
يلعـــب ابنهـــا الصغير الذي لـــم يتجاوز 

عمره بضعة أعوام.
وبحسب ســـريا التي يرتفع صوتها 
ممازحـــة من حولها ”يقـــع العبء الأكبر 
لكل مـــا يتعلق بالـــوردة الشـــامية على 
عاتـــق النســـاء اللواتي يهيئـــن الأرض 
وقـــت الزراعة ويقطفن الورد ثم يحضّرن 
المنتجـــات بعـــد القطـــاف. لولا نســـاء 
القرية لما استمرت هذه الوردة“. وتدور 
بعـــض النقاشـــات باللغـــة التركية التي 
يســـتخدمها أهالي القرية في تواصلهم 
اليومـــي بين بعضهـــم البعض، في حين 
يتحدثـــون للقادميـــن من أماكـــن أخرى 

بالعامية السورية.
موســـم  الشـــامية  الوردة  ولقطـــاف 
محـــدد يمتد بيـــن 15 مايـــو و10 يونيو. 
ويوميـــا في هذه الفترة من الســـنة، بين 
الخامسة والثامنة صباحاً، تتحول مئات 
الدونمات المحيطة بالقرية الصغيرة إلى 
ما يشـــبه المهرجان؛ إذ تتمايل النســـاء 
بحـــركات منتظمة ليقطفـــن برقّة وعناية 
الـــورود ذات اللـــون الزهـــري المتداخل 
مـــع الأبيض ويضعنها في ســـلال ودلاء 
صغيـــرة أو جيوب قماشـــية معلقة على 
الخصـــر، ويعمل بعض الأطفال والرجال 
إلى جانبهنّ، وتنتشـــر في كامل المنطقة 
رائحة أخّـــاذة يفخر المزارعون بها كلما 
كانت فوّاحة أكثـــر، فهي تدل على جودة 

المحصول وحسن الاعتناء به.
وتشـــرح النساء أن الورود الصغيرة 
التـــي لـــم تتفتـــح بعـــد، والتـــي تُعرف 
باســـم ”الأزرار“، هـــي الأفضل للتجفيف 
والاستخدام كأعشاب تُغلى، فلها خواص 
مقاومـــة للبـــرد والمرض، بينمـــا يمكن 
اســـتخلاص ماء الورد وزيته من الورود 
الأكبر، كما أنها قد تحـــوّل إلى مربى أو 
شـــراب الورد، ذلك أن ”لـــكل وردة الوقت 
الأنســـب لقطافها، وأحيانـــاً يكون الفرق 

ساعات أو أياماً بين واحدة وأخرى“.
وتعلّق ســـريا، بالقول ”كما كل نساء 
القرية، نتعلّم القطاف منذ الصغر. وبقدر 
ما أحـــب هذا الأمر، بقدر مـــا هي مؤلمة 
أشواك الورود التي تمتلئ بها أيدينا كل 
يوم“. وهنا تضحك امرأة وترد عليها لأن 
”نساء الجيل الأصغر أقل خشونة وقدرة 

على تحمل مشاق الحياة الريفية“.

لدى ســـريا حكاية أخرى، فهي طالبة 
جامعيـــة حرمتهـــا الحـــرب مـــن متابعة 
تعليمهـــا فـــي دمشـــق، وزادت صعوبة 
التنقل من المشاكل التي واجهتها؛ فتلك 
المنطقة عاشـــت بعض فصـــول المعارك 
خلال الســـنوات الماضيـــة. وهي أيضاً 
معلّمة للغة الإنجليزية في إحدى مدارس 

القرية.
وتعـــرف الـــوردة الشـــامية بالـــورد 
الجـــوري، ويعتبرها المؤرخـــون إبداعا 
زراعيا ســـوريا منذ القدم، وكانت ملهمة 

للشعراء والأدباء بجمالها.
وانتشـــرت إلى العديد مـــن المناطق 
في العالم بفعـــل قوافل الحج والحملات 
الصليبية على بلاد الشـــام، واســـتطاع 
الســـوريون بإبداعهـــم أن يســـتخرجوا 
منها العديد من المنتجات، منها الزيوت 
التـــي يفوق ســـعر الغـــرام الواحد منها 

سعر الذهب.
وقال رئيس جمعية الوردة الشـــامية 
أمين البيطار إن ”الوردة الشـــامية ملكة 
الورود وهي الوردة الوطنية للجمهورية 
العربية الســـورية وهي شجيرة شوكية 
تنمـــو فـــي المرتفعـــات في بلاد الشـــام 
منـــذ القديم حيث وجـــدت بريا في جبال 

القلمون“.

وأضـــاف البيطار أن ”هـــذه الوردة 
تزرع كفســـائل فـــي يناير مـــن كل عام، 
وتعيـــش فـــي كل المناطـــق ومنهـــا في 
المناطـــق المرتفعة بعليا بمعدل 200 مم 

أو أكثر“.
وتابـــع ”يمكـــن اســـتخلاص العديد 
مـــن المنتجـــات من الـــوردة الشـــامية 
كمـــاء الورد، وزيت الـــورد ومربّى الورد 
وكريمـــات الورد“، لافتا إلـــى أن المنتج 
الأهم في الـــوردة الشـــامية زيتها الذي 

يدخل في صناعة أرقى العطور.
وعن سعر زيت الوردة الشامية، قال 
البيطار ”إن ســـعر غـــرام الزيت يختلف 
من بلـــد إلى آخر حســـب جودته، وزيت 
بلدنـــا من أجود الأنواع بحســـب نتائج 
التحاليل التي أجريت في جامعة دمشق 

وسعره 60 دولارا“.
وتعد بلدة المراح في جبال القلمون 
والتـــي تبعـــد قرابـــة 60 كم عن دمشـــق 

الموطن الأصلي للوردة الشامية.
وقال رئيس جمعيـــة المراح لإحياء 
وتطوير الوردة الشـــامية مدين البيطار 
”إن بلـــدة المراح تحتوي على الســـلالة 
الأصلية للـــوردة الشـــامية، وذلك مثبت 
عبر الدراســـات“. وأشار البيطار إلى أن 
اســـتخراج ماء الورد وزيـــت الورد يتم 

عبـــر أجهـــزة تقطير، لافتا إلـــى أن زيت 
الورد يتم الحصول عليه بعد تقطير ماء 

الورد.
لإنتـــاج  اللازمـــة  الكميـــات  وعـــن 
كيلوغـــرام واحد مـــن زيت الـــورد، قال 
البيطـــار إن هذا الأمر يتطلـــب في بلدة 
المـــراح من 10 إلـــى 12 طنا مـــن الورد، 
مشـــيرا إلى أن هـــذا الأمـــر يختلف في 
مناطـــق أخرى بســـبب طبيعـــة مناخها 

فتصل الكمية إلى ما بين 25 و30 طنا.
وعـــن الصعـــاب التي يتعـــرض لها 
محصـــول الوردة الشـــامية، قـــال مدين 
حفـــار  ومـــرض  الجفـــاف  إن  البيطـــار 
الساق أثّرا بشكل كبير في إنتاج الوردة 

الشامية.
ولفت إلى أنه تم حفر بئرين لسقاية 
وأوضح  الشـــامية.  الـــوردة  شـــجيرات 
البيطـــار أن زراعة الوردة الشـــامية يتم 
تطويرهـــا فـــي البلاد حيـــث نعمل على 
نشـــر زراعتها في أنحاء البلاد لأهميتها 

الاقتصادية والثقافية.
وأكـــد البيطـــار أنـــه يُنظم ســـنويا 
مهرجـــان الوردة الشـــامية فـــي المراح 
لقطاف المحصـــول لإبراز أهميتها، وأن 
موسم القطاف يستمر من الخامس عشر 

من مايو وحتى الخامس من يونيو.

بعد إصابة ابنيها.. عراقية تفتتح مركزا مجانيا لرعاية مرضى التوحد

صمود في وجه التحديات

المركز يستقبل يوميا 

العشرات من الحالات 

ويقدم بيئة مريحة للأطفال 

مع تنوع في البرامج بوجود 

مدربات هن بمثابة أخوات
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يؤكد المزارعون في سوريا أن موسم قطاف الورد الشامي كان جيدا نظرا 
للعناية المتواصلة بشــــــجيرات الورد من سقاية وتســــــميد وتقليم. ولقطاف 
الوردة الشامية موسم محدد يمتد بين الخامس عشر من مايو والعاشر من 
يونيو، ويقع العبء الأكبر لكل ما يتعلق بالوردة الشامية على عاتق النساء 
اللواتي يهيئن الأرض وقت الزراعة ويقطفن الورد ثم يحضّرن المنتجات بعد 

القطاف. وموسم القطاف لدى السوريين شبيه بالمهرجان.

الهيئة العامة للبحوث 

الزراعية عملت على إنتاج 

سلالات جديدة من الورود 

مقاومة للأمراض، وفي 

المشتل الزراعي يتم إنتاج 

شجيرات جديدةشجيرات جديدة

 جهود حثيثة



 مدريــد - يفكر كارلو أنشـــيلوتي مدرب 
ريال مدريد بالفعل في نهائي دوري أبطال 
أوروبا لكرة القدم أمام بروسيا دورتموند، 
وقال إن الفوز الكبير 5 – 0 على ألافيس في 
دوري الدرجة الأولى الإسباني كان تجربة 

قوية قبل النهائي الأوروبي في ويمبلي. 
ويعتقد أنشيلوتي أن فريقه، الذي فاز 
بالفعل بلقب الدوري الإسباني للمرة الـ36 
ووصل إلـــى نهائي دوري أبطـــال أوروبا 
بعـــد تغلبه على بايـــرن ميونخ، في أفضل 

حالاته.
وقال المـــدرب الإيطالي ”هذه المباريات 
مهمـــة للحفـــاظ علـــى الإيقـــاع والتحفيز 
واللعـــب الجيـــد. يتبقى أســـبوعان. الآن 
سنســـتريح لبضعة أيام وســـنقوم ببعض 
العمـــل البدنـــي فـــي الأســـبوع المقبـــل“. 
وأضاف في مؤتمر صحفي ”في الأســـبوع 
الثاني ســـنركز على الجوانـــب الخططية. 
بالنسبة إلي كمدرب أعتبره أفضل موسم. 
كان الفريـــق رائعـــا وفزنا بلقـــب الدوري 
عن جدارة. الســـعادة لا تســـعنا لكن علينا 
مواصلـــة الاســـتعداد لأننا لـــم نلعب أهم 

مباراة بعد“.
ويملـــك ريـــال، الـــذي لـــم يخســـر في 
جميع المســـابقات منذ يناير، 93 نقطة من 
36 مبـــاراة في الدوري الإســـباني وهو ما 
أرجعه أنشـــيلوتي إلى المواهب الشابة في 
الفريق. وقال ”هذا الفريق يزخر بالمواهب. 
يتمتع اللاعبون الشبان بجودة عالية. أمام 
هذا الفريـــق فرصة لمواصلة كتابة التاريخ 
مستقبلا بالنظر إلى قيمة اللاعبين الشبان 

الموجودين حاليا“.
وتحدث المدرب أيضا عن مستقبل لاعب 
الوسط الألماني توني كروس الذي عاد إلى 
منتخـــب بلاده بعد اعتـــزال اللعب الدولي 
لثلاث ســـنوات وســـينتهي عقده مع ريال 
مدريد في نهاية الموســـم. وقال أنشيلوتي 
”لا نشـــعر بالقلـــق في الوقـــت الحالي إزاء 
مســـتقبل كـــروس، لا أنـــا ولا النـــادي ولا 
تونـــي. حتى الأول من يونيو هذه مســـألة 
ثانوية. نفكـــر الآن في الفوز بدوري أبطال 
أوروبا“. وأضاف ”الكرة الذهبية لكروس؟ 
أي شـــيء يمكن أن يحـــدث إذا فاز بدوري 
الأبطال وبطولـــة أوروبا. أعتقد أنه يمكنه 

تحقيـــق الثنائية. يمكن لألمانيـــا الفوز مع 
كروس“.

رفـــض مســـؤولو ريال مدريـــد عرضا 
ضخما من نادي ليفربول، لنقل أحد نجوم 
الميرنغـــي إلى الريدز خلال الصيف المقبل. 
ووفقا لبرنامج ”الشـــيرنجيتو“ الإسباني، 
رفض ريال مدريد عرضا من ليفربول بقيمة 
100 مليـــون جنيه إســـترليني (120 مليون 
يورو) نظير انتقال رودريغو جويس، نجم 
الميرنغـــي، إلى أنفيلد فـــي الصيف المقبل. 
وأشـــار البرنامج الإســـباني إلى أن ريال 
مدريـــد رد على العرض بأن رودريغو ”غير 
متاح في الميركاتو“. وأوضح أن رودريغو 
أحد اللاعبـــين المفضلين لـــدى إدارة ريال 

مدريد، لكن سيرحل أحد أفراد هجوم 
الميرنغي في الصيف المقبل، 

عقب قدوم كيليان مبابي 
وإندريك. وينتهي عقد 

مبابي مع باريس 
في الصيف المقبل، 

وأعلن اللاعب 
رحيله رسميا عن 
”حديقة الأمراء“، 

وتؤكد الكثير من 
التقارير أنه سينتقل 

مجانا إلى ريال مدريد. 
كما أكد ريال مدريد أن 

مسيرة إندريك مع الفريق 
الأول ستبدأ في الصيف 

المقبل، وأن اللاعب لن يعار 
مجددا.

وفي سياق 
آخر رفض ريال 

مدريد 
التعليق 

على 
الأنباء 

التي 
خرجت 
مؤخرا 

حول عزم 
إدارة الملكي 
دفع مكافأة 

لتشيلسي، بعد 

التأهل لنهائـــي دوري أبطال أوروبا، وفقا 
لعقـــد البلجيكي إيدين هازارد لاعب الملكي 
الســـابق. وكانـــت صحيفـــة ”تيليغراف“ 
بـــأن  مفاجـــأة  فجـــرت  قـــد  الإنجليزيـــة، 
تشيلســـي ســـيحصل على مكافأة قدرها 5 
ملايين جنيه إســـترليني، بعد وصول ريال 
مدريد إلـــى نهائي دوري أبطـــال أوروبا، 
بســـبب عقد هازارد الذي كان من المفترض 
أن ينتهـــي مـــع الميرنغي رســـميا الشـــهر 

المقبل.
وفســـخ هازارد تعاقده بالتراضي مع 
ريـــال مدريد الصيف الماضي، قبل أن يعلن 
اعتزاله كرة القدم لاحقا. وتواصلت وسائل 
الإعلام مع خوان كاميلو المتحدث الإعلامي 
لريال مدريد، لسؤاله عن حقيقة دفع 
الريال هذا المبلغ، وأجاب 
قائلا ”لا يمكننا التعليق، 
حيث لا نعطي أبدا 
أي معلومات مالية 
تخص التعاقدات“. 
وباع تشيلسي 
هازارد لريال مدريد 
في صيف 2019، 
مقابل 130 مليون 
جنيه إسترليني، 
بجانب أكثر من 
40 مليون جنيه 
إسترليني كمتغيرات 
إضافية تعتمد على 
الأداء. ولم 
يحقق هازارد 
أي نجاح 
يذكر مع 
ريال مدريد، 
حيث تعرض 
لسلسلة 
طويلة من 
الإصابات 
ولم يقدم 
المطلوب 
منه، 
لتنتهي 
رحلته مع 

الميرنغي.
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 لنــدن - رفض بيـــب غوارديولا مدرب 
مانشستر سيتي الاحتفال بفوز فريقه 2 – 
0 على مضيفه توتنهام هوتسبير ليقترب 
من حصد اللقب الرابع تواليا في الدوري 
الإنجليزي الممتاز لكـــرة القدم في إنجاز 

لا سابق له. 
وكان أداء الفريـــق بعيـــدا كل البعـــد 
عـــن المســـتوى المعهود لســـيتي، وكادت 
شـــباكه أن تتلقى هدف التعادل في وقت 
متأخر لولا إنقاذ الحارس البديل ستيفان 
أورتيغا، قبـــل أن يســـجل إرلينغ هالاند 
هدفـــه الثانـــي من ركلة جـــزاء في الوقت 
المحتسب بدل الضائع ليحقق فوزا غاليا.

وقـــال غوارديـــولا بعدمـــا سُـــئل عن 
”اســـتلقائه“، ”لدي مشـــاكل فـــي الظهر، 
أعتقـــد أن تلك الوضعية كانت تشـــعرني 
بالراحـــة أكثـــر“. وتابـــع ”عندمـــا انفرد 
ســـون قلت ’يـــا إلهي‘ ليس مـــرة أخرى، 
ولكـــن ســـتيفان قـــام بتصد مذهـــل. كان 
مذهـــلا وهذه هي ميزته“. واقترب المدرب 
الإســـباني من تحقيـــق بطولـــة الدوري 
العاشـــرة له في 15 موسما، إذ فاز بـ3 مع 
برشـــلونة ومثلها مع بايرن، و3 بطولات 

كذلك مع سيتي.
وقـــال غوارديولا، الذي يتصدر فريقه 
المســـابقة بفـــارق نقطتـــين عن أرســـنال 
صاحب المركز الثاني قبل الجولة الأخيرة 
من سباق حســـم اللقب، ”لقد كنا سعداء 
في غرفـــة الملابـــس، لكنهـــم (اللاعبون) 
يعرفـــون أن الأمر لم ينته بعد وســـتكون 
المهمـــة صعبة الأحد. علينـــا أن نفوز في 
المباراة لنحقق شـــيئا لم يحققه أي فريق 

من قبل“.

حلم اللقب

وسيستضيف ســـيتي منافسه وست 
هـــام يونايتد الأحـــد بينما يســـتضيف 
أرسنال منافسه إيفرتون، وسيكون الفوز 
مهمـــا لحصد لقب الدوري الســـادس في 
ســـبعة مواســـم. وبينما تألق سيتي في 
ملعب كريفن كوتيدج الأحد الماضي خلال 
0 على فولهـــام، تراجع الفريق  الفوز 4 – 
بشكل غريب في ملعب توتنهام الجديد. 

وقـــال غوارديـــولا للصحافيـــين ”تأثر 
الأداء بنتيجة الشوط الأول“. 
وأضاف ”حين تفعل ذلك، 
ستخسر الدوري الإنجليزي 

الممتاز. في بعض الأحيان 
تغيب عن مستواك. إنهم 

بشر، وأنا أتفهم الضغوط. 
حتى أرسنال لم يلعب جيدا 

أمام مانشستر يونايتد، كانوا 
يعلمون أنهم إذا لم يحققوا 

الانتصار، لن يفوزوا بلقب الدوري“.
”سيكون الأمر نفسه الأحد بالنسبة 

إلينا ضد وست هام. سنشعر بالضغط. 
تذكـــروا مباراة أســـتون فيلا قبل عدة 
مواسم، كنا متأخرين 2 – 0 قبل 15 دقيقة 

علـــى نهاية المباراة، وســـيرجيو أغويرو 

ضد كوينز بارك رينجرز عندما أحرز في 
الدقيقة الـ93. إنه شـــيء طبيعي. أدعوهم 
إلى القيام فقط بما يتعـــين عليهم القيام 
به وهـــذا كل شـــيء“. وردد كايـــل ووكر 
مدافع توتنهام السابق كلمات غوارديولا 
قائلا إن المشـــاعر كانت قوية. وقال ووكر 
”ســـنحاول التعافي والاستعداد للمباراة 

المقبلـــة. مواجهـــة وســـت هام ســـتكون 
مباراة نهائية أخرى ونأمل أن نتمكن من 
كتابة تاريخ جديد لهـــذا النادي العظيم. 
إنها ليست مهمة يمكن تحقيقها بسهولة. 
آمـــل أن نتمكن من تحقيـــق الفوز. إذا لم 
أســـتمتع بالضغوط، سأكون في الوظيفة 

الخطأ والفريق الخطأ“.

أسس هشة

في المقابل أكد أنجي بوســـتيكوغلو، 
المديـــر الفني لفريـــق توتنهام الإنجليزي 
لكـــرة القـــدم، أن الــــ48 ســـاعة الماضية 
أظهـــرت أن أســـس الفريـــق هشـــة بعد 
الخســـارة 0 – 2 ضد مانشســـتر ســـيتي 
وكالـــة  وذكـــرت  جماهيرهـــم.  أمـــام 
الأنبـــاء البريطانيـــة ”بـــي.أي ميديا“ أن 
بوســـتيكوغلو أعـــرب بشـــكل متكرر عن 
دهشـــته الاثنين الماضي مـــن احتمال أن 

يكون مشـــجعو الفريق سعداء للخسارة 
أمـــام مانشســـتر ســـيتي بســـبب تأثير 
نتيجة هذه المباراة على لقب الدوري. لو 
كان توتنهام حقق نتيجـــة إيجابية أمام 
الفريق، الذي يدربه جوسيب غوارديولا، 
كان سيحصل أرســـنال، الغريم التقليدي 
لتشيلســـي، على أفضلية في الفوز بلقب 
الدوري الإنجليـــزي قبل خوض مباريات 

الجولة الأخيرة يوم الأحد المقبل.
وبينما قدم توتنهام عرضا قويا أمام 
مانشســـتر ســـيتي، تمكن إيرلينغ هالاند 
من تســـجيل هدفـــين في الشـــوط الثاني 
ليمنح فريقه فوزا غاليا، ولكن الجماهير 
هتفت ”هل تشاهد أرسنال؟“ عقب الهدف 
الافتتاحـــي. الأجواء فـــي ملعب توتنهام 
كانت هادئة مقارنة بالعديد من المباريات 
الأخرى التي اســـتضافها الملعب، وكانت 
لأرســـنال،  موجهـــة  الهتافـــات  أغلبيـــة 
التعليـــق  رفـــض  بوســـتيكوغلو  ولكـــن 
على الاســـتفزازات التي شهدها المؤتمر 
الأســـترالي  المدرب  واعترف  الصحفـــي، 
مطلوبة للوصول  بأن هناك ”تعديـــلات“ 

بالنادي إلى القمة.
وقال بوســـتيكوغلو ”أعتقد أن الـ48 
ســـاعة الماضية كشـــفت لي أن الأســـس 
هشـــة إلى حد مـــا“. وأضـــاف ”هذا فقط 
ما أعتقده. أعتقد أن الـ48 ســـاعة كشفت 
القليل لـــي. هذا مقبول. هـــذا يعني فقط 
أنني بحاجة إلى ســـتخدام إستراتيجية 
جديـــدة بشـــأن بعـــض الأمـــور“. وبعد 
الضغط عليـــه لتوضيح مـــا يقصده، رد 
بوســـتيكوغلو ”خارجيا، داخليا، في كل 
مـــكان. كانـــت تجربة مثيـــرة للاهتمام“. 
وأضاف ”هذا مجرد تحليلي يا صديقي. 
لن أقول لك، لأنه يخصني. أنا الشـــخص 

الذي يتعين عليه القيام بهذا الأمر“. 
بتقييمـــك  القيـــام  ”يمكنـــك  وأردف 
الخاص عمـــا حدث. أنا أفهـــم ذلك. على 
الأرجـــح قرأت الوضع بشـــكل خاطئ في 
ما يتعلق بما أعتبره مهما في محاولاتنا 
لكي نصبح فريقا فائزا، ولكن هذا مقبول، 
لهذا السبب أنا هنا“. وأكد ”لا، هذا الأمر 
ليســـت لـــه علاقـــة بخططنـــا الصيفية. 

الخطط الصيفية كما هي“.
وعنــــد ســــؤاله عن هتافات مشــــجعي 
توتنهــــام ”هــــل تشــــاهد أرســــنال؟“، أكد 
بوســــتيكوغلو ”لســــت مهتما يا صديقي. 
أنا فقــــط لا أهتــــم“. وأردف ”ربمــــا أكون 
خارج الســــياق، ولكننــــي لا أهتم فقط، أنا 
أريــــد الفوز فقط. أريد أن أكون ناجحا في 
هذا النادي، لهذا السبب تم إحضاري إلى 
هنــــا“. وأكد ”لذلك فإن مــــا يفكر الآخرون 
فيه وما يشــــعرون بــــه وأولوياتهم لا 
تهمنــــي. أنا أعلــــم المطلــــوب لبناء 
فريق قادر علــــى الفوز، هذا ما أنا 

بحاجة إلى التركيز عليه“. 
وأضــــاف ”لا يمكننــــي إمــــلاء 
ما يجــــب فعلــــه علــــى الجماهير. 
يســــمح لهم بالتعبير عن أنفســــهم 
بــــأي طريقة يريدونهــــا. ولكن نعم، 
عندمــــا نحقــــق انتصــــارات متأخرة 
في المباريــــات هذا يكون بســــبب أن 
الجماهيــــر ســــاعدتنا“. وأكــــد ”أنــــا 
بالفعــــل أعلم ما يجب علــــي القيام به، 
أنــــا بحاجة إلى إجراء بعض التعديلات 
بشأن الطريقة التي يجب أن أفعل بها هذه 

الأشياء“.

 القاهــرة - أكد التونســــي علي معلول 
نجم الأهلــــي المصــــري، صعوبــــة مباراة 
الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال 
أفريقيا. ويحل الأهلي ضيفا على الترجي 
الســــبت في ذهاب نهائي أبطــــال أفريقيا، 
بينمــــا تقــــام مبــــاراة الإياب علــــى ملعب 

القاهرة السبت. 
وقــــال معلــــول في فيديــــو مصور عبر 
الحساب الرسمي لناديه ”كل مباراة ولها 
أحكامهــــا، صحيــــح أن التاريــــخ ينصف 
الأهلــــي لكن المقابــــلات النهائية لا تعترف 
بالتاريــــخ. الأكثر تركيزا خلال الـ90 دقيقة 

سينتصر“.
وتابع ”لاعبو الأهلي يمتازون بالخبرة 
وهدفنا العودة من تونس بنتيجة إيجابية 
في مباراة الذهاب من أجل تحقيق اللقب“. 
من جانبه أوضح محمد الشــــناوي حارس 
مرمــــى الأهلــــي أن ”مواجهــــة الترجي في 
المبــــاراة النهائية صعبة للغاية أمام فريق 
كبير حصل على العديد من الألقاب وندرك 
صعوبــــة وأهمية اللقاء“. وتابع ”ليســــت 
المرة الأولــــى التي نلعب فيهــــا في رادس 
ونحضــــر لها جيدا مــــع اللاعبين من أجل 
التعامل مع الحضــــور الجماهيري الكبير 
المتوقــــع والأجــــواء وهذا دورنــــا كلاعبين 

كبار“.
مــــن جانبه أكد محمد مجدي ”أفشــــة“ 
أنــــه يســــعى لكتابــــة التاريخ مــــع الأهلي 
خلال مواجهة الترجي التونســــي بنهائي 
دوري أبطــــال أفريقيا، المقرر لها الســــبت 
المقبل. وقال ”أفشــــة“، فــــي فيديو مصور 
عبر الحســــاب الرســــمي لناديه، ”جمهور 
الأهلي يساند اللاعبين دائما.. أعدكم بأننا 
سنبذل كل ما لدينا من أجل حصد اللقب“.
وأضــــاف ”بشــــكل شــــخصي أســــعى 
لحصد اللقب الرابع لدوري أبطال أفريقيا 
في 5 ســــنوات خلال مشواري مع الفريق، 
وأن أضــــع اســــمي فــــي تاريــــخ الأهلي“. 
وتابع ”أتمنى أن يقترن اســــمي بالألقاب، 

وكتابــــة تاريخ مــــع الفريــــق الأحمر، فهو 
فخر دائــــم لي أمام عائلتي ومحبيني على 
مــــدار التاريــــخ“. من جهته، قال بيرســــي 
تــــاو مهاجــــم الفريق، إنه يســــعى لحصد 
لقب جديد مــــع الفريق في النهائي الثالث 
لــــه، متمنيا أن يخرج ســــعيدا مــــن اللقاء. 
وأوضــــح ياســــر إبراهيم مدافــــع الأهلي 
”ســــعيد بعودتي إلى الفريــــق مجددا، ولا 

يهم من سيلعب لكن الأهم حصد اللقب“.
بدوره أكد الفلســــطيني وسام أبوعلي 
الترجــــي  مواجهــــة  أن  الأهلــــي  مهاجــــم 
التونســــي في نهائي دوري أبطال أفريقيا 
أهم مبــــاراة ســــيلعبها في حياتــــه. وقال 
وســــام أبوعلي عبر الحســــاب الرســــمي 
لناديــــه ”البطولــــة مهمة للغاية بالنســــبة 
إلــــي والنهائي أهــــم مباراة ســــأخوضها 
فــــي حياتــــي. وأول بطولة كبيرة أســــعى 
لحصدها في مشواري“. وأضاف ”الأهلي 
فريق كبيــــر ويخــــوض النهائي الخامس 
على التوالــــي وهدفنا حصــــد اللقب فهو 
الهــــدف الأهم لنا“. وحــــول صعوبة اللقاء 
قال زميله محمــــد عبدالمنعم ”النهائيات لا 

تعتــــرف بالثوابت، ومن ينفــــذ التعليمات 
ســــيفوز ونســــعى لتقــــديم كل مــــا لدينــــا 

لتحقيق اللقب“.
حارس  شــــوبير  مصطفــــى  ويتمنــــى 
مرمــــى الأهلــــي أن يواصل فريقــــه تفوقه 
في مواجهة الترجــــي على غرار المباريات 
الأخيــــرة التي جمعــــت الفريقين. وأضاف 
حــــارس الأهلي ”الترجي فريــــق كبير وله 
جمهــــور عريض ولا بــــد أن نركز بشــــكل 
مضاعــــف خصوصا أن الفريــــق تغير عن 
قبــــل“. وواصل ”نأمــــل أن نواصل التفوق 
علــــى الترجي مثلمــــا حققنــــا انتصارات 

جيدة في المباريات الأخيرة بيننا“.
أعلن نادي الأهلي المصري أن محمود 
الخطيــــب رئيــــس مجلس الإدارة ســــوف 
يتــــرأس بعثــــة الفريق التــــي توجهت إلى 
تونس الأربعاء. وقــــال الأهلي عبر موقعه 
الرســــمي إن محمود الخطيب حرص على 
الاطمئنان على كافــــة الترتيبات الخاصة 
بســــفر الفريق والإقامة وملاعب التدريب، 
وتوفيــــر أفضل الأجــــواء للجهــــاز الفني 

واللاعبين قبل لقاء العودة.

وقفة حازمة

غوارديولا: المهمة لم تنته 

بعد في سباق الدوري الإنجليزي
بوستيكوغلو ينتقد سياسة نادي توتنهام

لفت الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الأنظار مجددا بعدما 
اســــــتلقى على الأرض خلال انفراد هيونغ مين سون لاعب توتنهام بحارس 
مرمى فريقه، بينما قال المدير الفني إنه شعر بـ”الراحة“ خلال تلك الوضعية. 
ووضعت ثنائية إرلينغ هالاند مانشســــــتر سيتي على مسافة قريبة من لقب 

الدوري الإنجليزي الممتاز.

نهائي أبطال أفريقيا:

نجوم الأهلي المصري يتحفزون

لمواجهة الترجي التونسي
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قائلا

نادي ريال مدريد 

يملك 93 نقطة من 36 مباراة 

في الدوري وهو ما أرجعه كارلو 

أنشيلوتي إلى المواهب 

الشابة في الفريق

أنجي بوستيكوغلو، المدير 

الفني لفريق توتنهام 

الإنجليزي، أكد أن الـ48 ساعة 

الماضية أظهرت أن أسس 

الفريق هشة

أرقام تاريخية

أنشيلوتي يؤكد جاهزية 

ريال مدريد لنهائي أبطال أوروبا
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 كان (فرنســا) - سبقَ لبرنامج مهرجان 
كان الســـينمائي أن تضمّـــن في ســـنوات 
ســـابقة أفلاماً بتقنية الواقـــع الافتراضي 
أو المعزز، لكنّ الجديد في الدورة السابعة 
والسبعين منه أنها خصصت للمرة الأولى 
مســـابقة لهـــذه الأعمال الغامـــرة، كما في 
مهرجـــان البندقية، تُســـلّم جائزتها في 23 

مايو.
فـــي العـــام 2017، عـــرض أليخانـــدرو 
غونزاليـــس إينياريتـــو بتقنيـــة الواقـــع 
الافتراضـــي، فيلمـــه ”كارنـــي يـــي أرينا“ 
(CARNE Y ARENA) الـــذي كان أول عمل بهذه 
التقنية يشـــارك في المنافســـة الرســـمية 

لمهرجان كان.
وفي الدورة الحالية للمهرجان، ستمنح 
لجنة تحكيـــم دولية تضم متخصصين في 
الســـينما وفي الفن الغامر الجائزة ضمن 

حفلة خاصة بهذا النوع من الأفلام.
وتحتوي الأفلام الثمانية المتنافســـة 
علـــى الجائـــزة الجديدة، مختلـــف أنواع 
التكنولوجيـــا بـــدءاً مـــن أحـــدث تقنيات 
الواقع الافتراضي التي تُلزِم المشـــاهدين 
وضـــع خـــوذ رأس لجعلهـــم يتنقّلون بين 
أبعاد متعددة، وصولاً إلى تجارب تفاعلية 

من دون معدات.
وفي الفئة الأولـــى، أي الأعمال بتقنية 
الواقع الافتراضي، يبرز فيلم ”ترافيرسينغ 
 (TRAVERSING THE MIST) ميســـت“  ذي 
للتايوانـــي تونغ ين تشـــو، والـــذي يتيح 
للمشـــاهد أن يشـــعر بتحركات الشخصية 
في كل طبقة أو ممر أو غرفة يمشـــي فيها، 
بالإضافة إلى عدم قدرتهـــا على النظر في 

وجه الآخر.
ومـــن بين الأفلام التـــي توفّر تجارب 
 EN) “تفاعليـــة من دون معـــدات، ”آنامور

يْن كلير باردين وأدريان  AMOUR) للفرنســـيَّ

موندو. ويتناول هذا العمل مشاعر الحب 
بطريقة شـــاعرية. ولا تســـتلزم مشاهدة 
الفيلم أيّ معدات، ولكن من خلال التحرّك 
أو لمس الشاشـــات، يؤثّر المشاهد على 

جزيئات الضوء الخاصة بالعمل.
وتقـــول كلير بارديـــن لوكالة فرانس 
شـــريكاً  تصبـــح  الصـــورة  ”إنّ  بـــرس 
وتمكّن الجســـد مـــن الدخول فـــي حوار 
مـــع الشاشـــات والأرض“. وكل ذلك على 
وقع أنغام موسيقية ألّفها لوران باردين 
(ابن عمهـــا) وتمتزج بين نوعي الإلكترو 

والبوب.
ومن الواضح أنّ آفاق هذه الصيغ من 
الأفلام واســـعة جداً. ويقـــول البريطاني 
بارنابي ســـتيل، وهو أحد مبتكري فيلم 
”إيفولفر“، في حديث عبـــر وكالة فرانس 
برس ”أعتقد أننـــا نعيش عصر الأبيض 

والأسود لهذا النوع من التكنولوجيا“.
و”إيفولفر“ الذي كان إنتاجه مشتركاً 
بين المملكة المتحدة وفرنسا والولايات 
المتحـــدة، يتيح للمشـــاهد استكشـــاف 
القفص الصدري مـــن الداخل، مع صوت 

كيت بلانشيت (كارول، تار) وتنفّسها.
ويقـــول أدريان موندو لوكالة فرانس 
بـــرس إنّ ”الأمر مشـــابه لتصنيع أحذية 

خلال المشي“.
مـــن جهة ثانيـــة، ليس مـــن المتوقّع 
أن تـــدرّ أعمـــال مماثلة عائـــدات مرتفعة 
كالتي تحققها أفلام ”مارفل“ أو سلســـلة 

”جيمس بوند“ مثلا.

والمبالـــغ التـــي يتعيّن اســـتثمارها 
لتمكين العامّة من مشـــاهدة أعمال كهذه 
كبيـــرة جـــداً، إذ تتراوح كلفـــة كل خوذة 
رأس ستُســـتخدم في مهرجـــان كان بين 

200 و500 يـــورو لمشـــاهدة فيلـــم ”مايا: 
 4) إيروييـــن“  ســـوبر  دون  نيسّـــانس 
مستخدمين كحد أقصى لكل عرض خلال 

المهرجان).
هـــذا العمـــل الذي تتشـــارك فرنســـا 
والمملكـــة المتحـــدة والولايات المتحدة 
في إنتاجه، يُسمَح بمشاهدته لمَن بلغوا 
الثالثة عشرة فما فوق، ويجعل المشاهد 
يختبـــر تجربـــة فتاة صغيـــرة من أصل 
هنـــدي تعيش فـــي لندن، مـــع أول دورة 
شـــهرية لها ومواجهتهـــا مضايقات في 
مدرســـتها وكيفية تعاملهـــا مع ما تؤمن 

به عائلتها.

ويحمـــل هـــذا التغييـــر الكبيـــر في 
حيـــاة الفتاة مايا رســـالتَي نضال وأمل 
كبيرتين. ويضم الفيلـــم الذي تبلغ مدته 
33 دقيقة مشـــاهد واقعية في المدرســـة 
وأخرى خيالية لمحاربة كائنات شـــريرة 
وقوى ظـــلام. ويصبح المشـــاهد ممثلاً 
من خـــلال فتح راحتيـــه، لتصبح القدرة 
على مســـاعدة الفتاة الصغيرة للانتقال 
إلى عالـــم البالغيـــن، حرفياً فـــي أيادي 

الجميع.
وفـــي حديـــث إلـــى وكالـــة فرانـــس 
بـــرس تقول مبتكرة هـــذا العمل الهندية 
بولومي باســـو المولودة عام 2008 ”في 

أحد مشاهد الفيلم، يتعيّن على المشاهد 
ويمكنـــه  عمـــلاق،  أخطبـــوط  مواجهـــة 
الشـــعور بضربات المعركة: هذا الوحش 
هو الانتباذ البطاني الرحمي الذي أعاني 

منه والذي يؤلم أحشائي“.
وتضيـــف إنّ ”العمـــل يتنـــاول بأحد 
جوانبه قصتي وقصة نساء أخريات، إنه 
رحلـــة من الخزيّ إلى القـــدرة على تولّي 

زمام الأمور“.
وتضيـــف ”التكنولوجيـــا تتيـــح لنا 
الذهـــاب نحـــو مناطق جديـــدة، فيصبح 
الواقـــع الافتراضي عاملاً مســـتفزاً لدفع 

الجميع إلى التفاعل“.

تضمنت النســــــخ السابقة من مهرجان كان السينمائي أفلاما بتقنية الواقع 
الافتراضــــــي أو المعزز، إلا أن الجديد يتمثل في تخصيص مســــــابقة لهذه 
الأعمال للمرة الأولى، كما في مهرجان فينيســــــيا، إذ من الواضح أنّ آفاق 

هذه الصيغ من الأفلام واسعة جدا.

الواقع الافتراضي مسابقة فعلية في مهرجان كان

ختلفةتجرية مختلفة ة ت

صباح العرب

الشوارع 

تخترق بيوتنا

صيف 2023 كان الأكثر 

سخونة منذ ألفي عام
 لنــدن - خلـــص بحـــث جديـــد إلى أن 
القيظ الشـــديد في صيف 2023 بالنصف 
الشـــمالي مـــن الكـــرة الأرضيـــة، والذي 
تســـبب فـــي حرائـــق غابـــات بمنطقـــة 
البحر المتوســـط   وانهيار طرق في ولاية 
تكســـاس بالولايـــات المتحـــدة وإجهاد 
شبكات الكهرباء في الصين، جعل صيف 
العـــام الماضي ليـــس الأعلى حرارة منذ 
بدء التسجيل فحسب، بل الأكثر سخونة 

منذ حوالي 2000 عام.
وجـــاء هذا الاكتشـــاف الصـــارخ في 
واحدة من دراســـتين جديدتين نشـــرتا 
الثلاثاء في ظل اســـتمرار ارتفاع درجات 
الغازات  وانبعـــاث  العالميـــة  الحـــرارة 

المسببة للاحتباس الحراري.
وسارع علماء بالإعلان أن الفترة من 
يونيو إلى أغســـطس من العام الماضي 
هي الفترة الأعلى حرارة منذ بدء تسجيل 

درجـــات الحرارة فـــي أربعينـــات القرن 
الماضي.

وتشـــير دراســـة جديدة نشـــرت في 
دورية ”نيتشـــر“ العلميـــة إلى أن حرارة 
عـــام 2023 ”فاقت درجـــات الحرارة على 
مـــدى فتـــرة زمنية أطـــول بكثيـــر، وهو 
اكتشـــاف تم إثباته من خـــلال النظر في 
سجلات أرصاد جوية يعود تاريخها إلى 
منتصف القرن التاســـع عشـــر، وبيانات 
درجـــات الحـــرارة وفقا لتحليـــل حلقات 
الأشـــجار مـــن 9 مواقـــع بشـــمال الكرة 

الأرضية“.
وخلصت دراســـة جديدة إلى وجود 
أدلـــة متزايدة علـــى أن الاضطرابات في 
النظـــم البيئية الطبيعية بســـبب ظاهرة 
التغير المناخي، تزيد من مخاطر انتشار 
الأمراض المعدية، وفق ما ذكرت صحيفة 

”واشنطن بوست“.

 يتذكر عشاق الفنان الكبير عادل 
إمام لما حـــاول اســـتغفال خطيبته 
القرويـــة التي جاءت تبحث عنه في 
محاولة  وحتى  بإيهامهـــا  القاهرة، 
العشـــيقات  أصـــوات  أن  إقناعهـــا 
المنبعثة مـــن الغرفـــة الأخرى، هي 
أصوات من الخارج، وسرّ وصولها 
إلى البيت هـــو الكثافة الســـكانية 
والتصاق المباني ببعضها البعض، 
والضغـــط النفســـي والذهنـــي في 

حياة المدن.
لكن يبدو أن النجـــم الكوميدي 
معيشيا  نمطا  بطريقته  استشـــرف 
نحيـــاه الآن فـــي بيوتنـــا المخترقة 
من طرف الشـــوارع، ففـــي الأحياء 
والضواحي الشـــعبية لم يعد غريبا 
أن تلتقط شـــتى مفـــردات القاموس 
المحظـــور، أو أن تســـمع تفاصيـــل 
الشـــوارع،  رواد  بـــين  ”دوشـــة“ 
المتداول،  الخطاب  أشكال  ومختلف 
ولذلك تتلاشـــى العـــوازل تدريجيا 

بين البيوت والشوارع.
عادل إمام حـــاول التغطية على 
انحرافـــه أمـــام خطيبته، بأســـباب 
الزحمة والكثافة وتلاصق الأسوار، 
لكن مـــا نعيشـــه الآن هـــو اختلال 
اجتماعي تليق بـــه كل التوصيفات 
والمفـــردات، لأن فوضـــى وانحراف 
الشـــارع بتنا نعيشها داخل جدران 
بيوتنا ورغما عنّـــا، ففي عقيدته لا 
مكان لرب بيت يريد الاختلاء بأفراد 
أســـرته، ولا لعامل متعـــب يريد أن 
يرتاح من مشـــقة يومه، ولا مريضا 

يريد أن يستكين لأوجاعه.
الزمـــن  علـــى  يتحســـر  الـــكل 
الجميل، وهم أنفســـهم من صنعوا 
الزمن التعيـــس، والكل يترحم على 
أيـــام كان الشـــارع مكملا لرســـالة 
البيـــت، ولما كان البـــاب أو النافذة 
مقدســـة لا يتســـلل منها أيّ صوت 
ســـواء كان مريحـــا أو مزعجا، لكن 
تناســـى هـــؤلاء أن ما نعيشـــه هو 
نتيجـــة طبيعية لهيمنـــة الفردانية 
والأنانيـــة الشـــخصية، فالكل يفكر 
لنفســـه وفـــي نفســـه، غيـــر عابـــئ 

بالآخرين.
الجزائريـــين  بعـــض  يتـــداول 
صورا قديمة على شبكات التواصل 
مـــن  نموذجـــا  تبـــرز  الاجتماعـــي 
متفرجـــي مباريات كـــرة القدم على 
المدرجـــات، وكأنهم في مســـرح أو 
قاعـــة ســـينما مـــن شـــدة الانتظام 
و“الشـــياكة“، لكن من يـــرى الآن ما 
يحدث لا يصدق ذلك من شدة العنف 
اضطرت  الأدب،  وســـوء  والفوضى 
الكثيـــر لمغـــادرة بيوتهـــا المجاورة 
اســـتحوذ  الشـــارع  لأن  للملاعـــب، 

عليها ولم تعد صالحة للسكن.
والفردانيـــة  المفـــكك  المجتمـــع 
للرعاع  مفاتيحهما  ســـلما  الطاغية 
الذين اســـتولوا على الشـــوارع ثم 
البيـــوت، وباتـــوا يتحكمـــون فـــي 
مصائـــر الناس ويفرضـــون عليهم 
نمطهـــم الحياتي، فلا مدرســـة ولا 
وســـيلة  ولا  جمعيـــة  ولا  مســـجد 
إعلامية، ملكت القدرة على تصويب 
هذا الواقع، وحتى الردع الرســـمي 
لم يعد يجدي نفعا، فحتى السجون 
لم تعد تعاقب ولا تعيد التأهيل ولا 

التربية.
نتصـــور  أن  إلا  يبـــق  ولـــم 
إزاحة آخر الســـواتر بـــين البيوت 
والشـــوارع، وننتظـــر اليـــوم الذي 
يصبح فيـــه الشـــارع يعيش داخل 
البيـــت، وينتقل البيـــت للعيش في 
الشـــارع، ما دام المجتمع عاجزا عن 
فـــرض قاعدة ما للبيـــت للبيت وما 
للشـــارع للشـــارع، ولـــو أن هذا من 
ذاك، لأن الفوضـــى الســـائدة خارج 
الأســـوار تتغذى مـــن منتوج داخل 
الأســـوار، ولا يمكـــن لذلـــك المنتوج 
أن يكـــون صالحا لو كانـــت عقيدة 

الخارج فاسدة.
وفي كل الحالات فإننا نجني ما 
زرعنـــاه كمجتمع ومؤسســـات، لأن 
هؤلاء ليسوا كائنات فضائية نزلت 
من الســـماء، بـــل يتوجـــب امتلاك 
الجـــرأة للاعتـــراف بأن هـــؤلاء هم 
أبناؤنا والشـــارع شارعنا والبيوت 
بيوتنـــا، ونحن نجني ثمرة ســـاهم 
الكل في بذرها، والعبرة في إصلاح 
الوضع بـــدل التفكير فـــي المغادرة 
أو الاســـتعانة بنوعيـــة جديدة من 
العوازل لمنع تسلســـل الشـــارع إلى 

بيوتنا.

ممارسة لعبة قديمة تعزز الوحدة والتقاليد في جبال الجزائر

إليسا تفتتح مهرجان أعياد بيروت

 الجزائر - يجتمع جزائريون من قبيلتي 
بني ميســــرة والهلالــــي كل ربيع للعب 
”الكرة“ ليحافظــــوا بذلك على تقليد 

قديم.
وقال لاعب اسمه محمد ”كانوا 
يلعبونها في الماضي (للدعاء) 
بهطول المطر، و(كان 
هناك اعتقاد بأنه) 
عندما يلعبون 
من جهة (فريق) 
معين تمطر، ومن 
جهة (الفريق) الآخر 

يأتي الربيع“.
المســـن  اللاعب  وذكر 
عمار حمـــادوش أن لعبة 

الكرة تُمارس منذ خمســـة قرون وتهدف 
إلـــى توحيـــد النـــاس وحـــل النزاعات 

والخلافات بالروح الرياضية.
وأضاف ”عندما يأتي الربيع بأيامه 
الجميلة تجتمع هنا قبيلتا بني ميســـرة 
والهلالـــي، يلعب أفـــراد القبيلتين هذه 
اللعبـــة للصلـــح وحل خلافاتهـــم، ومن 
لـــم يلتـــق منهما لمـــدة ثلاثـــة أو أربعة 
أشـــهر يلتقي هنـــا ويلعب الكـــرة، إنها 
لعبة قديمة نلعبها منذ خمســـة أو ستة 
قرون، ورثناها أبـــا عن جد منذ القرنين 
السادس عشر والســـابع عشر، ونورّثها 
لأطفالنا، يُعّلمها الكبـــار للصغار الذين 
وبالتالي  القـــادم  للجيـــل  ســـيعلمونها 

نحافظ عليها“.

ويلعب رجال من القبيلتين الكرة مرة 
في الأسبوع خلال فصل الربيع بإجمالي 

سبع مرات.
مصطفـــى  المســـن  اللاعـــب  وقـــال 
شـــعنبي ”هنـــاك فريقـــان، الأول اســـمه 
(عـــزري) والثاني اســـمه (معين) ويمثل 
المطـــر، أنا من فريق معيـــن، ونتمنى أن 
يهطل المطر إذا فزنا، ونتمنى أن تشرق 
الشمس إذا فاز عزري، نحن نحب المطر 

وهم يحبون الشمس“.
وذكر لاعب اســـمه علـــي ”هذه اللعبة 
صعبة، انظر إلـــى إصبعي، ضربني هذا 

الرجل“.
والعصـــي المســـتخدمة فـــي لعبـــة 
الرجـــال مـــن القبيلتيـــن مصنوعـــة من 

أشـــجار الزيتون بينما تصنع الكرة من 
أشجار الخلنج.

وأضــــاف حمــــادوش ”نصنــــع العصا 
من شــــجر الزيتون لأنها خشنة، أما الكرة 
فنصنعهــــا من شــــجرة الخلنــــج، ننحتها 

حتى تصبح كرة“.
ويحضــــر الآبــــاء أبناءهم لمشــــاهدة 
الكــــرة ويعلمونهم طريقــــة اللعب أملا في 

توريث هذا التقليد على مر الأجيال.
وقــــال لاعب مســــن آخر اســــمه أحمد 
”نأتي بأطفالنا ليتعلموا، كانوا يأتون إلى 
هنا في الماضــــي للصلح وحل خلافاتهم، 
يجلســــون هنــــا ويقرأون ســــورة الفاتحة 
ويتصالحــــون ويلعبون الكــــرة ويعودون 

إلى بيوتهم سعداء“.

 بيروت - بعد غياب فعاليات 
مهرجان أعياد بيروت بسبب 
الظروف الصعبة التي يمر 
بها لبنان، تعود أجواء 
الاحتفالات المفعمة بالأمل 
بعودة هذا المهرجان الذي 
شكّل محطة سنوية مميزة 
على مدار سنوات ليحمل معه 

رســـالة فنيـــة عـــن لبنـــان وجـــه الفـــن 
كل  رغـــم  والســـياحة  والحضـــارة 
الأزمات، وتقـــدم المطربة إليســـا حفلا 
غنائيـــا يوم 18 يوليو في واجهة بيروت 

البحرية.
وطرحـــت مؤخرًا النجمـــة اللبنانية 
إليسا ألبومها الجديد الذي جاء بعنوان 
”أنـــا ســـكتين“ والألبـــوم مكـــون من 12 

أغنية، وقد أجّلت إليســـا طـــرح الألبوم 
أكثر من مرة.

وكتبت إليسا رسالة لكل جمهورها، 
عبر حسابها على تويتر، قائلة ”لقد كان 
هـــذا الألبوم بمثابة عمـــل حب والتغلب 
علـــى تحديـــات لا حصر لهـــا على طول 
الطريق قبل طرحه، كل ما كنت أتمناه أن 
أشارككم فرحتي بالألبوم لنحتفل معا“.

اللبنانيـــة  الفنانـــة  وتابعـــت 
”الألبـــوم مـــا يخصنيـــش أنـــا لوحدي 
بـــس لكـــن يخـــص كل روح اشـــتغلت 
مـــن قلبها وبجهـــد في الألبـــوم، ولكل 
معجـــب انتظره بصبـــر، فـــي النهاية 
الأشـــياء الجيـــدة تأتي لأولئـــك الذين 
ينتظرون، أخيـــرا ألبومي نزل ومتوفر 
الموســـيقية“. المنصـــات  كل  علـــى 

صابر بليدي

ي
EN) “آنامور” رأس ستُســـتخدم في مهرجـتفاعليـــة من دون معـــدات،

الجزائر - يجتمع جزائريو
بني ميســــرة والهلالــــي ك
ليحافظــــوا بذل ”الكرة“

قديم.
وقال لاعب اسمه م
يلعبونها في الماض
بهطول ا
هناك
عن
من
معين
جهة (ال
يأتي الربيع“.
اللاع وذكر 
عمار حمـــادو

بيروت - بعد غي
مهرجان أعياد بي
الظروف الصع
بها لبنان، ت
الاحتفالات الم
بعودة هذا المه
شكّل محطة س
على مدار سنوات
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